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)1( 

إنه أمر لايمكن تصديقه . . 

ولايستطيع أحد أن يصدق مضمونه . . فكيف لأحد أن 
يصدق أن كارثة قد حلت بمدبنة الحكايات » تلك المدينة الواسعة 
التى يعيش فيها كل البشر الطيبين من أبطال الحكايات المعروفين 
فی كل التواريخ : علاء الدين » على باباء سسدباد » ست 
الحسن» عنارة » آم الخولة » على الزيبق » وأيضا «الفارس 
النأدر). 

تسرب الخبر فى بداية الأمر إلى مدينة «الرقوقة الطازجة . . 

_الحقوا . . لقد دمروا «مدينة الحکايات ٩‏ . . 

وسمع الناس هذا احبر باعتباره شائعة » وما أكثر الإشاعات 
فى المدن الكبيرة ‏ لذا لم يصدق أحد هذا الأمر » فمن المعروف أن 
سکان «مدينة الحکايات ١‏ هبون عند الحاجة لمساعدة الناس » 
يذهبون بين الوقت والآأحر إلى الناس فى آماكن عديدة من أجل 
تسلیتهم » والدفاع عن کل ماهو شریف » ضد کل ماهو شریر › 
ومۋد . 


إذن » فلاشك أن سقوط «مدينة الحكايات » يعنى الكثر »› 
ويثرر الرعب فى قوب كل الناس الذين يعرفون أبناء هذه المدينة 
جيدا باعتبارهم قراء لأجل القصص ٠‏ ومتابعين لأمل حكايات 
الدنيا. 

لكن الإشاعات زإدت فى أرجاء المدينة بأن «مدينة الحكايات» 
فعلا قد سقطت بين أيدى أعدائها اللدودين . . ول يصدق أحد 
هذه الأقاويل » إلى أن تسربت إلى المدينة المجاورة المعروفة تحت 
اسم «التفابجحة الزرقاء ٠‏ . 

هنا بدأت الإشاعات تعأكد . وأحس أصدقاء (مدينة 
الحكايات » بالجزع » خحاصة الذين يرتبطون « بالفارس النادر» ء 
أحد أشهر أبناء المدينة . وسرعان ماسخنت خطوط الماتف فى 
المدينة » بل وبين المدينتين اللتين لاتزالان تتنافسان فيا بينها . 

وكانت «امروة » هى الأكثر انزعاجا . فهى تحب «الفارس 
النادرا كثرا . ورا حت عشرات التساؤلاث تملا رأسها عن مصر 
هذا الرجل العجوز » الطيب » الذى يتحول عند الضرورة الملحة 
إلى فارس » مل بال حيوية » والشباب » والقوة » يمكنه بسيفه 
الغريب الشكل » وبا لديه من ذكاء أن مجاه كافة قوى الشر . 

واتصلت «مروة ٩‏ بزميلها مصطفى . وجاء‌ها صوته منزعجا : 


-مروة ٤‏ . . هل سمعت الأخبار ؟. لقد قتلوا «الفارس 
النادرة . 

وكان هذا وحده كفيلا أن مجعسل ١مروة‏ ) تخور من هول 
الصدمة» وأن تسقط منها ساعة الماتف . 


(۲) 

وقف « «الشبح الأزرق ١‏ فى أعلى بنايات المدينة » وهو يجس 
بفخځر شدید › وراح یردد لمساعده : ٍ 

-رائح . . هذا أول شىء جيل نفعله منذ سنوات طويلة !! 

راح صوته ينطلق جليا » فهذه ول مرة ارج صوته فى صورة 
كلہات على شريط معلىق فى بطنه . لطا لا حلم أن يتم له ذلك »› 
ولذلك كان يتمنى أن يسيطر على هذه المدينة الواسعة» «(مدينة 
الحکایات ۲ . إنه الآن موجود هنا بعد أن سيطر رجاله عليها › 
وأصبح کل شیء بین يديه وخاصة ذلك المبنى العالى الذى يعتر 
بمشابة برلان المديلة ء رالذى كان يلتقى فيه 1 حكيم المدينة ١‏ 
السابتق مع أبرز أبنائها ء ویأخذ استشارتہم » قبل أن تبدآً آى 
مغامسرة » وأيضا فيا يتعلق بأى مواجهة جديدة بينه وبين المدينة 
الزرقاء . 


أحس بشموخ » وبدا كأئه سوف يمسك المدينة بين أصابعه 
الغريبة > ومن شدة الغرور الذى تملكه . واستبد به . أحس برغبة 
فی الکلام کی جرب صوته » ورغم أن صوته بدا آجش « فإنه تكلم 
إلى مساعده » وهو بحاو أن يہتسم بلاجدوی : 

-لقد كانت مغامرة صعبة , . 

بدا کأنه يكذب » فهو يعرف جيدا أن هذه المغامرة كانت 
أسهل مخامراته على الإطلاق . وخاصة بعد أن حصل على غاز 
«الذاكرة المفقودة ٠‏ عن طريق أحد أعوانه » من عام شرير يسكن 
مدينة « الرقوق الطازج  ٠‏ والذى كان يقوم بتجربة هذا الغاز على 
حپوانات التجارب . 

كل مافعله أن أرسل مجموعة من الفرسان الزرق » واختطفوا 
العام الشرير ١‏ شرشور » وآرغموه آن ينتج هم مايكفيهم من غاز › 
يمكنهم به أن يستخدموه بسهولة » من أجل السيطرة على «مدينة 
الحکايات » . 

وسرعان مسا استجاب ١‏ شرشور ٩‏ عندما وعده « «الشبح 
الآزرق) » آن يبنى له أكبر معمل فى الكون لينشج فيه ماپشاء من 
غازات لزوم الشر . 

وأصبح لدى « «الشبح الأزرق» ٠‏ مايريد من غاز » ولم يبق 


أمامه سوى أن يطلق الغاز على أبناء المدينة . . كى يصيبهم جميعا 
بداء النسيان . . 

وف اليوم الحاسم . طلب ١‏ «الشبح الأزرق» ٠‏ من رجاله أن 
ينم تخدير عجوز المديلة » الذى يتحول إلى فارس نادر » والذى 
يناديه البعض آحیانا باسم « خير الله » ويکون أول من يطبق عليه 
الغاز . . 

إنه لايستطيم أن ينسى أبدا تلك الخصومة اللدودة التى تولدت 
بينهم] طوال المغامرات السابقة . وكم كان يخشى آن يتحول العجوز 
إل صورته کفارس نادر عندما پبداً غاز السيان فى الانتشار داخل 
المدينة . . 
وبدآت المغامرة . . وماكان أسهلها من مغامرة؛ فقد تم كل 
شىء بسرعة . 


)۳( 
وسرعان ما التقى الأصدقاء القدامى من مدينتى « التفاحة 
الزرقاء ( و «البرقوق الطازج ٩‏ . . مروة ) . ومصطفی وما جد 
وعائشة »من أجل مناقشة الأحبار السيئة التى جاءت مثرة 
للتساؤل » وغير كاملة حول سقوط «مدية الحكايات » بين أيدى 


۹ 


فوات المدينة الزرقاء . قال ماجد : 

لقد سقطت المدينة فى ثوان . . ودخل كل أبناثها السجن بلا 
أى مقاومة . 

وکان هذا وحده غريبا» فكيف لدينة ها مثل هؤلا الأبطال 
الذين يتمتعون بالذكاء قبل القوة ا لجسانية أن يسقطوا بسرعة بين 
آیدی خصومهم . . ردت «مروة ۲ فی آسی : 

إن للباطل جولة . . لكن ماهو مصبر العجوز ١‏ خر الله ٠‏ ؟ 

رد مصطفی : يقال إنه مسجون . . 

قالت عائشة : بل سمعت أنه قد قتل . 

وأحس الباقون بالانزعاج » فلاشك أن هذا يعنى أنہم خسروا 
صديقا خلصا » ورمزا لقاومة كافة فوى الشر فى كل مكان . هنا 
قالت «مروة : 

لکن کل هذه إشاعات . . فليس لدینا سوى ماسمعناه من 
هناوهناك . 

قال مصطفى : وماذا أمامنا سرى أن نصدق مانقلته وكالات 
الأنباء المتطورة . 

قالت عائشة : علينا أن نتحقق بأنفسنا من هذه الإشاعاث › 
وألا نصدقها بسرعة . 
+ إ 


وهنا تدخل سامح قائلا : 

هناك حل واحد . 

وترکزت العیون عليه أا تحاول آن تستلهم منه حلا » فقال 
بكل ثقة : 

ستذهب إلى «مدينة الحكايات » بأنفسنا . . 

وكانت تلك صدمة أخرى» فلم يسبق لأحد منهم أن ذهب إلى 
«مدينة الحكايات» ولايعرف أحد أين توجد هذه المدينة حقيقة › 
بدا سامح كأنه يلقى أمامهم بمجهول . لكنه أشار إليهم أن هذا 
هو مايملك أن يفكر فيه » وأن يفعله » هنا تدخلت امروة » : 

ولاذا لانذهب إلى المدينة الزرقاء . لنعرف الألحبار الصحيحة 
من هناك ؟ 

وبدت كأما تزيد الأمور غموضا . فمثل| لايعرف أحد الطريق 
إلى «مدينة الحكايات »» فإن أحدا أيضا لايعرف أين الطريق إلى 
المدينة الزرقاء » التى استول أبناؤها على «مدينة الحكايات » . 
أحسوا أنهم مصابون بالعجز وأهم لايمكنهم أن يفعلوا شيئا إزاء 
الموقف العصيب الذى وجدوا أنفسهم فيه 

لكن فجأة لمعت عينا عائشة » وصاحت وهى ترفع أصبعها : 

-آه . . لقد تذكرت . . عندى حل أكيد . 

۱۱ 


( €) 

كان أول برامج « «الشبح الأزرق» » صباح اليوم هو أن يشعر 
كل أبناء «مديئة ا لحکایات ١‏ بيا أصابہم بعد أن أصبحوا خلوقات 
أخحرى مختلفة وسقطوا أسرى لديه . 

وكان يوما مهيبا احتشدت فيه الجيوش الزرقاء فى الساحة 
الكبرى لدينة الحكايات» وراح حرس الشرف يقرع طبوله قبل أن 
يصل «الشبح الأزرق» ليستعرض طوابير الأسرى . كان هناك 
طاہوران أساسیان طویلان» أحدها يضم آشهر أبطال الحكايات 
العربية مثل ذات الممة » وسندباد » وجحا » وحاتم الطائى › 
وعلى بابا » وأم الغولة » وست الحسن » أما الطابور الآنحر فيضم 
أشهر أبطال ا لحكايات العاليين مثل «تان تان» » ولاسوبرمان» › 
واسندريللا » والفأر «ميكى ماوس» » و«باتمان» » واروبن 
هودا» وبقية المشاهير من أبطال الحكايات . 

بدا کأنه قائد جيش منتصر » يستعرض أمامه طوابير العبيد › 
والمساجين » فقد وقف كل هؤلاء الأبطال شاردين › وكأمم 
مصابون بحالة من التيه » وبمرض الشرود الذى لم يصب أحدا من 
قبل نفس ال منوال . 

وقف فجاة أمام رجل عجوز أحنى ظهره بشكل ل يعهده . 
۱۲ 


فأحس «الشبح الأزرق» بالنشوة واقترب من الرجل قائلا له : 

أهلا . بحكيم المدينة . . 

رفع «-حكيم المدينة العجوز رأسه إل «الشبح الأزرق! . وبدا 
کأنه ل يفهم ماذا يقصده بالضبط . ثم سرعان ما خقض الرس 
مرة ثانية باعتبار أن مل هذا الكلام لايفهمه . وهكذا أحس 
«الشبح الأزرق» بفرحة غامرة وأن غاز التسيان قد فعل مفعوله ء 
خاصة فى حكيم ال مديدة . هنا التفت إلى أحد مساعديه وقال بكل 
َة : 

لامدينة حكايات بعد اليوم ياسادة . 

وسرعان ماترددت جلته بين أتباعه » فهكذا أعلن عن نہاية 
مدينة الحكايات ۲ وابتداء من هذه اللحظة سوف تختفى 
الحكايات وا مغامرات الطريفة الرة من كل أنحاء الأرض ۰ سواء 
فى الكتب أو المسلسلات الإذاعية أو التليضريونية » وف الأفلام 
والجلات وسوف يستريح «الشبح الأزرق! › للأبد: من كل 
الحكايات التى تنغخص عليه حياته . 

تنهد بارتیاح . ثم ذکر فجأة شیا ہدا کأنه کان پؤرقه . التفت 
إل مساعده وهو يستعرض بعينيه هذا الطابور الطويل من أبطال 
الحكابات العربية وقال : 

۱۳ 


أين ١‏ خير الله ٩‏ العجوز النادر ؟ 
قال المساعد : إنه هناك . . كا طلبتم فى سرداب النسيان . . 


)٥( 

أمسکت عائشة بخاتم صغير فى أصبعها وقالت بكل ماس : 

-إنه هناك . . أنا أراه . . 

وراح الزملاء يلبفون حوها » بعد آن هالتهم دهشتها 
وحماسها . کان الخاتم صغررا بحیث لايمكن لأحد ن یوقم ان 
بداخله شيا . . قالت عائشة : 

-انظروا . . إنه هنا . . فى احاتم السحرى!! 

نظر الأصدقاء إلى بعضهم فى استغراب شديد . ولكن ساعا 
شاهد فجأة شيعا أشبه بالرآة الصغيرة فى فص اللخاتم وقد بدا 
بداخله جسم يتحرك . . تمتم : 

-غريبة . . إنها مرآة سحرية . 

قالت عائشة : إنه حاتم سحرى . . أعطاه لى فارسنا النادر › 
فى عباية رحلتنا معه » عندما أخبرته نى أود أن أراه ثانية فقال : 
«هذا الخاتم يجعلك تریننى . . مهما كان الزمان وا كان ٠‏ 


٤ 


وبینا ھی تتکلم کان کل شیء فد تېین حدوده » فقد شاهدوا 
العجوز راقدا فى نہاية سرداب غريب » وقد استند على الحائط بعد 
أن دفن وجهه بين ركبتيه » وكأنه غارق فى النوم . أحس الأصدقاء 
بأن هناك حطرا حدق بالرجل » وأنه ليس آبدا ذلك العجوز المح 
بالحيوية الذى يعرفونه جيدا . قال ماجد : 

آحس أنه فى مأزق . . 

ردت «مروة ٩‏ : وأا أيضا . . يبدو أنه یبکی .. 

هنا رفع العجوز رأسه بہطء شدید وراحت العیون ترقبه فی 
فة » وبدأت ملامح وجهه الجامدة تظهر رويدا رويدا لدرجة 
دفعت مصطفى أن يقرول فى حسرة : 

-إنه تائه . . عیناه شاردتان . . 

قالت عائشة فى أسى : فعلا . أشعر أنه فى حاجة إلينا . 

كان أمرا عجيبا أن تدور الأيام ويصبح هذا «الفارس النادر » 
الذی یہد الآن فى هيثته كعجوز طيب فى حاجة إلى أحد وهو الذى 
اشتهر فى الحكايات كلها آنه قد ساند الجحميع دوما. هنا تد حل 
مصطفی قائلا : 

لکن آين هو الان ؟ 

لتق الجميع ى المكان الذى يبدو فيه «الفارس العجوز النادرا 
۱٦‏ 


ول يستطع آحد أن يتكهن بمكانه » ولكن العجوز كان قد حرك 
وجهه أكثر من مرة » وبدا فى حالة من التيه الملحوظ . هبت عائشة 
من مکاٹہا وفالت : 

سوف ننقذه حتى ولو كان فى نہاية العام . 

رفجأة دق جرس افاتف رفعت عائشة الساعة وراحت 
تتكلم إلى الشخص الذى طابها » سرعان ماتغبرت ملاعها وہدأت 
تردد عبارات غريبة من طراز « مستحيل » لاتقل هذا الكلام » كله 
إلا هذا ثم فجأة وضعت الساعة . وكانت الوجوه أمامها مليثة 
بالتساؤل » والترقب لأن تعرف إجابات هذه التساؤلات . . ردت 
بکل أسی : 

-الكارثة حلت فى كل المدن والبلاد . . لقد اخثتفت 
الحکایات . 


(٦) 
نزل احبر مشرا للدهشة فى كل أنحاء البلاد بعد أن اكتشف‎ 
الصغار والکبار معا أن الحكايات قد اختفث من كل وسائل‎ 
التعليسم واللقافة ومن كتب المدارس ومسلسلات الاإذاعة‎ 
. والتليفزيون ومن المجلات والأفلام‎ 
1۷ 


وکان هذا فی حد ذاته مثرا للقلق » فالناس تحب أن تحول 
حياتا إلى قصص وحكايات من أجل أن تتعلم المواعظ » وأن 
تستفيد من تجارب الآأحرين ومن أخطائهم ونجاحاتهم . ولذا فإن 
جيع الكتب السماوية قد امتلأت بقصص الأنبياء والشعوب» ولذا 
فإن شهرزاد فى ١‏ ألف ليلة وليلة » قد تعغلكت من قلب الملك 
الطاغية شهريار من خلال عشرات ومئات الحكايات الجميلة . 

وثار الجدل بين الناس حول هذه الظاهرة الخطرة التى ربا 
تحدث لأول مرة فى التاريخ . 

وكان الحدل أكثر سخونة فى المدينتين المتافستين : مسدينة 
«التفاحة الزرقاء» ومدينة « البرقوق الطازج» فسكان| يعرفون جيدا 
فضل الحكايات على تطور الأمم» كا ن «الفارس النادر » بطل 
أبطال هذه الحکايات يتمتع بمكانة خحاصة لدى الئاس . لا حققه 
فی مغامرات سابقة "من بطولات نادرة استطاع با أن يستعيد 
الألوان المسروقة . 

وبدت عائشة أكثر الأصدقاء حماسا لمعرفة ماذا حدث 
بالضبط . . وخاصة للفارس النادر . 


(1) راجع مخامرة # ابواب المستحيل الخمسة ٩‏ من خیال × پال الشروق ٍ 
۸ 


فلا أحد يعرف سوى عائشة والقليل من أصدقائها الكتومين أن 
کل أبطال هذه الحكايات يعيشون فى مدينة مثالية واحدة» وأنه فى 
هذه المدينة يعيش الأبطال على أمل أن بحققرا السعادة للآخرين . 

راحت عائشة تسترجع هذه الآنکار فى ذهنها » وهى تعأمل 
أرفف الكتب فى مكتبة المدينة الكبرى» وهى تعرف أن زملاءها 
يفعلون نفس الشىء فى المدينة المجاورة . وبينا هى شاردة ٠‏ 
تذكرت فجأة تلك المغامرة المثيرة » فلمعت عيناها وهتفت بشكل 
مفاجی کأن حاطرا قد أصابا : 

-آه .. إنه هو . . «الشبح الأزرق؛ 

وأسرعت مهرولة خارج قاعة الكتب » واتجهت إلى أمينة ا لمكتبة 
الحاثرة » وطلبت منها أن تسمح فما با لحديث فى الماتف . وسرعان 
ماجاءها صوت مصطفی منزعجا : 

هه . . هل توصلت إل شىء ؟ 

قالت فى فرحة : إنه الشبح . «الشبح الأزرق) . . 

تتم مصطفى فى الماتف : فعلا . . إنها إحدى ألاعيبه . . 

قالت عائشة وقد امتزجت الفرحة بشىء من الأل : 

جب أن نتصرف . . وبسرعة . 


)¥( 
فالت «مروة) : 
-اسمعوا ياأصدقاء . . فى كل مغامرة سابقة من مغامرات 
الفنطازيا كان هذا «الشبح الأزرق؛ يسرق شيا ثمينا من المديئة . 


من أجل السيطرة عليها . 

رد ماجد : 

لقد سبق أن سرق الألوان » والطموح » والبهجة » والكلمة. 
وأشياء أخرى . 


قالت عائشة والحاس يملؤها : واليوم سرق منا ا لحكايات . 

وتدخل مصطفى : لکنه أ يسرق شيئا هاما . . العزيمة . 

أحس الأصدقاء الثلاثة الذين مجلسون فى متبحف المدينة 
للأجهزة العلمية المتطورة أن صديقهم مصطفى قد لمس وترا 
حساسا فى القضية » وهى أن «الشبح الأزرق» الشرير الأول فى هذا 
الكون لن يستطيع أن يسرق منهم عزيمتهم » خاصة فى أن يقوموا 
بإنقاذ صسديقهم «الفارس النادر » خير الله » وأن مجاولوا استعادته 
بأىثمن . 

لقد جاءوا جميعا إل هنا من أجل البحث عن أفضل وسيلة 
يمكنهم استخدامها للوصول إلى مدينة الحكاياث » » أو على 
٢‏ 


الأقل إلى المدينة الزرقاء » فهذاأكبر متحف فى العام يجتوى على 
الأجهزة العلمية الحديثة » طائرات وسيارات لاتعمل بالوقود › 
وأيضا صواريخ صغيرة وبنادق وآسلحة اليكترونية متطورة » وكان 
أحر ماوصل إلى المركز هو الرصاصة الشفافة . 

كانت إدارة مدينة « البرقوق الطازج» قد أصدرت قرارها بعدم 
التعامل مع هذه الأسلحة و الأجهزة إلا فيما يفيد البشر وقد سمح 
فقط للأصدقاء الاربعة : عائشة ومصطفى وماجد ومروة با لحضور 
إلى هنا لرغبتهم الأكيدة و إصرارهم فى استعادة أبطال الحكايات 
مها كانت الأسباب والمتاعب . 

لكنهم سرعان ما اكتشفوا أمرا هاما نطقت به عائشة : 

هذه الأشياء لن تفيدنا فى رحلتنا . . إنها مفيدة فى حكايات 
الخيال العلمى »لكن حكاياتنا من نوع الفنطازيا . . 

قال ماجد مؤکدا على کلامها : 

هل تذكرون البساط الالکترونى ؟ 

وتوقفوا فجأة عن الحركة والكلام كأنم تذكروا شيا هاما . 
صأاحت «مروة » : 

-أه . . المخلاة البيضاء . . إنها ا لحل الوحيد . 


۲١ 


(A) 
«الشبح الأزرق؛ » أن يلتقى وجها لرجه بالعجوز خير‎ ١ وأصر‎ 
الله . فقرر أن يذهب إليه بنفسه » حیث وضعه رجاله فى أعماق‎ 
السرداب الخامس البعید » ورکب أحد جیاده الزرقاء التى تخترق‎ 
الرمن والمكان نحو السرداب الخامس . وهناك دخل من باب‎ 
مسحور » سار فيه طویلا على قدمیه حتی رآه آمامه » کان جالسا‎ 
. کعادته فوق الأرض منذ أن أتوا به إلى هنا‎ 

. وبكل خيلاء وكبرياء رفع قدمه اليمنى ودفع العجوز بقوة 
فأسقطه فوق الأرض » رآه متكوما وبدأ يرفع عينيه إليه » كآنه 
يتساءل عن السب الذى جعل هذا المخلوق الأزرق يدفعه هكذاء 
قال «الشبح الأزرق» وهو يستعد لأن يركله مرة أخرى : 

أهلابك . . أماالنادر . . 

وأحس العجوز كأن «الشبح الأزرق) ذا العينين الحمراويسن 
الغریبتی الشکل يعرفه أو يتصوره شخصا آحر » كل مافعله آن 
حاول أن مى جسمه الضعيف من الركلة القادمة التى يمكنها أن 

تعطم له عظامه المشة » فتكور أكثر وأراد أن يستعطفه آلا يفعل › 
لكن الضربة كانت قوية أزاحته بعيدا إلى طراف السرداب . 

ضحك « «الشبسح الأزرقا ٠‏ عند رؤيته جسد العجوز » وهو 
۲۲ 


يتدحرج أكثر من مرة فوق أرضية السرداب . وكأنه لاحول له ولا 
قوة . هتف «الشبح الأزرق؟ : 

لقد جاء اليوم الذى رأيتك فيه هنا . سوف أعلمك كيف 
تکون ذلیلا . . عبدالي . . 

ل يفهم العجوز الفاقد الذاكرة معنى سايسدور حوله . ولا 
السبب فى هذه الكراهية البشعة التى تطل من عينيه الحمراوين» م 
يعرف بالضبط ما السبب فى وجوده أسرا فى هذا المكان ولا لاذا 
يركله هذا الأزرق الشرير . لعله أحد أسرى حرب لم يشترك فيها . 

ورغم الضعف الذى يبدو على الحجوزء فإنه رفع عينيه إلى 
«الشبح الأزرق» قبل أن پرکله جددا وسأله بصوت أجش عمیق : 

اذا تنادینی بالنادر . .؟ إنه ليس اسمى . . 

وقبل أن يكمل جلته انطلق «الشبح الأزرق» ضاحكا وجلجل 
صوته فى أنحاء السرداب الوإاسع . بدا معجبا بصوته الذى يجلجل 
منذ أن أستولى على «مدينة ا لحکاياث » » لذا كان يضحك بسبب 
وبدون سبب وإلآن بدا الأمر مفرحا بالفعل بالنسبة له» فهاهو 
العجوز لايعرف أنه «الفارس النادر » الذى سرعان ماكان ينسلخ 
مئه حاصة عند ما تدأ المواجهة فيا بينها . 

استخرب العجوز لمنظره » وكأن| أراد أن يؤكد له أنه ليس 

۳ 


الشخص الطلوب فقال : 

اسمى ليس 9 النادر ٤‏ . . اسمى . . 

وأخذ أن بهز رأسه ون يتذكر اسمه . بين راح الشبح يستحثه 
أن يفعل ليختر قوة ذاكرته المفقودة . . فجأة أمسك العجوز 
رأسه» وصاح فی سی : 

اسمى .. لاشیء » لا اسم .. نابلا اسم .. وهنذا 
أفضل . 


(4) 

اسمك رال . . «الفارس النادر؟ .. 

نطقت عائشة يذه الجحملة وهى ترى وقائع هذا اللقاء امثير مع 
زملائها فى مرآة احاتم السحرى . وقد استبد بها الحزن . وحاولت 
أن تمسك دمعتها » لكنها ل تقدرء فبکت بغزارة لا آل إليه حال 
صديقها العجوز . 

أرادت أن تخفى المراة حتى لايرى الأصدقاء العجوز مهزوماء 
لکن مصطفى قال : 

- نرید أن نعرف ماأذا حدث . . 

كانواقد قرروا أن يعرفوا مكان المخلاة البيضاء التي يحملها 
۲٤‏ 


العجوز معه . والتی یستخرج منها مایفیده فی رحلاته ومغامراته . 
فراحوا ينظرون إلى المراة . وشاهدوا وقائع هذا اللقاء الغسريب بين 
«الشبح الأزرق؛ وبين العجوزء وأدركوا أن هذا الأخحير قد أصابه 
داء النسيان . ورأوا «الشبح الأزرق» يغادر المكان» وقد شعر بالزهو 
والفرحة الكبرى» وراح يردد لرجاله الذين كانوا على مقربة منه : 
حت يعرف اسمه . أغلقوا متاريس السراديب واشحنوها 
بعشرة آلاف فولت » حتى لايقترب أحد منها وضعوا المحيوانات 
الأسطورية فى بقية السراديب . . حتى لايفكر هذا اللادرفى 


المرب. . 
وضحك ضحكة مجلجلة أحرى . وقال قبل أن يختفى من الراة 
الملسحررة : 


سوف آٹی هنا کل یوم . . کی آتشفی فيه . . 

وخيمت خيبة الأمل على وجوه الأصدقاء الأربعة » فرغم أنيم 
اطمأثرا أن العجوز لايزال على قيد الحياة » فإن ماجدا قد نمنى أن 
يكون العجوز فى عداد الموتى بدلا من رؤيته على هذا ا لحال . أما 
اامسروة ١‏ فقد تأكدت تاما أن من عاشر المستحيلات › بل إن 
المستحيل المليون إنقاذ العجوز أو عاولة مساعدته » فهو موجرد فى 
أعمق السراديب »> السرداب اللخامس . وهو فاقد الذاكرة» 
۲٦‏ 


لايمكنه أن يتحرل أبدا إلى «الفارس النادر » الذى يمكنه أن 
يتصرف عند الأزمات . 

تمتمت «مروة ) : حسارة . . لقد ضاع کل شیء . 

لكن عائشة » ا لمعروفة بإصرارها على النجاح دوما » قالت : 

لا . . لإ يضع أى شىء . . سوف نعثر على المخلاة . . إن ن 
تعثر هی علینا . 

أحست عائشة ومصطفى أنه وسط هذا اليأس الذى يخيم على 
الموقف فإن أملا سوف يبدو فى الأفق » تساءل ماجد : 

-بالله عليكم » أى أمل وسط هذه الظروف . ؟ 

صاحت عائشة : 

-النطاط . . هل سيت النطاط ؟ 

وبدا الجميع كأنہم قد نسوا أشياء كثيرة » لعلهم أيضا أصيبوا 
بداء النسيان . 


(1۰) 
مسکین بطل حکایات الفنطازيا .. «الفارس النادر » 
إنه هنا مثکوم فوق الأرض بعد أن کبلوه با دید وترکوه وحیدا 
بدون طعام أو شراب ٤‏ سوى تلك القطعة من ألخبز التى عليه أن 
¥ 


يتناو ها بقمه من فوق الأرض إذا أصابه الحوع . 

م هتم ببطنه الذى قد يشعر بال جوع فى أى لحظة » ولابتلك 
اللقبمة الحافة »> ولكن كل ما أصابه بالارق هو ماذا يكون اسمه . 
لقد ناداه هذا امخلوق الأزرق الذى يرتدى عباءة غريبة الشكل 
بالنادر . إنه لايذكر بدا أن هذا اسمه . . إذن ٠‏ إذا لم يكن الثادر 
هو اسمه . فمن يون حقا ؟ . . لايعرف . . 

حاول أن يعطى لنفسه اسا . . ى اسم . . لكن أساء عديدة 
ل تعجبه » وقرر أن یصبح بلا اسم جتی یمکنه آن جد مایناسبه 
وأحس بالحرة فلاذا يكون للناس أساء » ومن هذا الشخص 
الذى ختارها » وهل جب أن يناسب كل إنسان ماله من اسم ؟ 

فى دوامة السرداب داح يغرق فى عشرات التساؤلات . وتصرر 
آنه لو حرج من هلا السرداب » فسوف يبد لنفسه حرية وسوف يجد 
اسمه المفقود إلذى لايعرفه بعد . 

لكن فجأة معت ف رأسه فكرة غريبة وتساءل : 

-لقد نادانى هذا الأزرق بالثادر . . إذن فهو يعرف اسمى . 

وبرقت عيناه من الدهشة » وقرر أن يسمى فسه ١‏ النادر ٤‏ ثم 
تراجع فجأة عن هذا القرار . فكلمة « النادر » صفة أكثر منها اسا 
لشخص ٠»‏ خاصة إذا اقترنت بالتعريف ‏ النادر ٠٠‏ وراح يفكر مرة 
۸ 


ثانية في) قاله الأزرق . لعله يقصد أنه شخص نادر كعجوز › وأنه 
تراجع عن الفكرة » فلا توجد أى تأكيدات آنه العجوز النادر . . 

وفكر العجوز طويلا وبعمق وراح يغوص مع الكلمة فى أعياق 
الماضى والخحاضر» وف معانیهاء ورا حت کل الذکریات نتوارد إليه 
.. لكن الأمر م يكن سهلا . . 

لکن . ولأنه النادر » فلابد آن به خصائص ختلفة ْ وخحاصة 
مع شخص مثله » فجأة لمعت عيناه وهتف من أعياقه : 

-السيف . . أين السيف . . 

إنه شخص غير عادى . إنه بطل أبطال الحكايات المثيرة » ولذا 
فليس من السهل أن يؤثر عليه غاز النسيان » كثرا ولا قليلا . ولذا 
فوج بان اليوية تدب فی جسده » وراحت عضلاته تنثفش › 
وهب فجأة من فوق الاأرض وبدا جسمه کأنه سوف يملا السرداب 
ثم هتف پصوته الجهوری : 

-المعرفة والإيان ساس احق والقوة . . 


۲۹ 


)۱۱( 

انها ليظة حرجة للغاية . 

بل لعلها أشد اللحظات حرجا فى الحكايات ٠‏ فالأصدقاء 
الاربعة قد فاتتهم رؤية هذه اللحظة النادرة المنشودة » لحظة حول 
العجوز الذى سرعان ما أسترد ذأكرته الفقودة ب| لديه من قوة 
عزيمة . 

كان الأصدقاء فى تلك اللحظات قد كفوا عن رؤية العجوز بعد 
أن آلمهم رؤية صديق عزيز فى مثل هذا الوضع المهين »بعد أن ركله 
حصمه اللدود « «الشبح الأزرق) » أكشر من مرة وقد أحس بأنه 
هکذا یشفی غلیله منه . 

لقد قرروا أن يبحثوا عن الطريق إلى «مدينة الحكايات »٠‏ فحتى 
الآن لا أحد يعرف أين تكون بالضبط ولا ماهو الطريق إليها . كان 
الهدف من الوصول إليها هر العفور على المخلاة البيضاء السحرية 
التى يحنفظ فيها العجوز بكافة لوازم مغامراته فى بلاد الفنطازيا . 

أحست عائشة أنه رغم هذه المالة من الغموض › فإ 
١النطاط»‏ سوف يتدخل فى الوقت المناسب من أجل إنقاذ 
صاحبه» م یکن هذا النطاط سوى حيوان أسطررى صغر » يكاد 
يبلغ طوله کف پد صبی صغیر » لکنه غريب الشكل والصوت ل 
۹ 


يسہق لاأحد أن رآه من قبل » لكن عائشة سمعته يصرخ يوما أثناء 
المغامرة الشهيرة من أجل استعادة الطموح الضائع' . كان يتكلم 
من داخل المخلاة . ليلتها سألت العجوز عمن يكون فتردد فى 
بادئٰ الأمر ثم قال : 

إنه النطاط . . 

سألته آنذاك : ومن یکون . ؟ 

رد : يكضى أن أقول لك إنه النطاط . . مهمته حراسة 
الخلاة... ثم هو أولا وأخيرا صديقى . 

وسرعان ماجاء الرد من داخل المخلاة : لست صديقك . . أنا 
خادمك المطيع . 

رد العجوز كأله يرفض هذه الفكرة تماما : لا . . نحن 

وراحت عائشة تسترجع ذكرياتا فائلة : 

النطاط . . إنه صديق خبرالله . . النادر . 

سأل ماجد : لکن من هو . . وأين نجده . .؟ 

وقبل أن يجي الرد سمع اللجميع صوتا غريبا أشبه بصوت 
القراقوز يتكلم فی حزن باد : 
(1) راجح مخامرة 2 اختطاف قوس قزح۲ من خیال × خيال الشروق . 


۳١ 


-أناهنا . . رهن إشارتكم . . 

وكانت مفاجأة مثيرة فقد رأى الصغار أمامهم نفس المخلاة 
البيضاء التى يجحملها العجوز فوق كتفه دائا » بدا الموقف مثرا 
للدهشة . وتصلب الأصدقاء فى أماكنهم » كأنہم تحولوا إلى لواح 


من الثلج . 


)(1۲( 

اطمأن «الشبح الأزرق »على كل هذه الكشوز الثمينة التى 
اسول عليها من «مدينة الحكايات » » مصباح علاء الدين › 
وذهب على بابا » ومعدن الكريبتون الذى يكمن فيه سر قوة سوبر 
مان» وسينف عنترة بن شداد» وكتاب شهرزاد الشهير بألف ليلة 
وليلة وغبرها من الأشياء الثمينة المعروفة فى الحكايات - 

لکن کل هذه الکنوز ا تكن لترضیه › فقد کان پہسحث عن 
شىء آخر طلب من أعوانه أن يفتشوا فى كل أنحاء المدينة والوديان 
الحيطة بها » عن غلاة بيضاء غريبة الشكل » وعن السيف 
السحری الذی کان يستخدمه «الفارس النادر ٤‏ فى كل مغامراته . 

إنه بحس أن هذا السيف هو سر قوة «الفارس النادر ١‏ » ومن 
أجله قام بالاستيلاء على «مدينة الحكايات ١‏ » وإن عدم حصوله 
۳۲ 


علیه یعنی أن انتصاره ا یکتمل . بل إن معرکته م تیدا بعد . 

لذا» قرر فى اليوم التالى آن يذهب إلى السرداب الخامس ليجبر 
العجوز أن يختره عن مكان سيفه الخارق الذى لامثيل له ف الدنياء 
ولكن كانت أمامه مشكلة . فكيف له أن ججعله يتذكر مكان 
السيف إذا م ترد له ذاكرته . 

وسرعان ماطلب أن يأتى إليه العام الشرير « شرشور » الذى 
جاء وقد تصور أن «الشبح الأزرق» سوف يقدم له مكافأته الكبرى 
على مافعله معه » بان آهداه غاز النسیان » ولذا آتی فی ہی جله. 
ورأح يقتش بعينيه عن الحقاثب التى سيحملها » وهو عائد وقد 
امتلأت بامدايا والكنوز . 

لكن هناك كانت المفاجأة إن لم تكن الصدمة الكبرى . فقد 
لمعت عيناه بالجشع » ورإح يطلب اهدايا بنفسه» لكن « الشبح 
الأزرق» قال : 

-اسمع يا«اشرشور؟ . أريد غاز إعادة الذاكرة لبضع دقائق . 

وبدا كلام «الشبح الأزرق! غريبا على اشرشور» . فهو شخصيا 
م يسمع عن هذا الغاز » وكل ماتوصل إليه فقط هو غاز فقدان 
الذاكرة» فباعتباره عا لما شريرا فلماذا يفكر آن يخترع غازا مفيد 
للناس مشل غاز إعادة الذاكرة ؟ 

۳۳ 


واشتعل «الشبح الأزرق» غضبا عندما تأكد أن هذا الشرشور 
لايعرف شيا عن غاز إعادة الذاكرة » وفى قمة غضبه أصدر أمره 
إلى رجاله بن يعلقوا ١‏ شرشور» فى قمة الحضبة الملتهبة حتى يتمكن 
من إعداد التركيبة الكيميائية حذا الغاز الثمين . 

ثم قرر أن ينطلق إلى السرداب الخامس حيث يتكرم العجوز 
فوق الأرزض » ورغم طول الرحلة وصعوبتها ورغم الجدران المكهرية 
بآلاف الفولقات » فإن نظرة تشف واحدة نحو العجوز الفاقد 
الذاكرة كفيلة أن تعوضه عن مشقة الذهاب يوميا إلى السرداب 
الخامس . ۰ 

وبالفعل فقد آحس بسعادة غامرة عندما فتح باب السرداب 
اللكهرب ورأى العجوز مثكوما فوق الأرض» اندفع نحره وفى نيته 
أن يركله » بين بدأت الأبواب المكهربة تنغلق ثانية . وصاح 
«الشبح الأزرق» وهو يستعد لركل العجوز : 

-أين السيف السحرى يانادر القصص الساذجة . 

وقہل أن تنغرس قدمه بحذائها ا لحديدى فى ظهر العجوز فوج 
«الشبح الأزرق» بيد العجوز تحاول آن تصد الضربة عن صاحبهاء 
ثم فوج بقوة هائلة تدفعه كى يرتفع جسده إلى أعلى السرداب» 
ويرنعى فى آطرافه قرابة الجحدران المكهربة . . 

وكان المشهد مشرا ومفاجثا تماما . 


٤ 


(1۳( 
هذه المخلاة لاتأتى ولاتنفتح إلا لأصدقاء العجوز خيرالله . 
هكذا ردد « النطاط ١‏ من داخل المخلاة » والصغار ينظرون 
إليها فى دهشة . كان صوته غريبا » ولاشك أن ظهوره نفسه أكثر 
غرابة . أرادت عائشة أن تنطق بکلہات تؤكد ما أنها نفس المخلاة 
التى مجحملها » لكنها بدت عاجزة عن النطق . 
اسك مصطفی وهو يقول : 
هيا . لنأخذ البساط الالكترونى . 
وجاء صوت د النطاط » يعرض : 
لا . لن أساعدكم قبل الإجابة على السؤال القديم »فنا لا 
أحب صحبة من لايعرفون . 
تساءل ماجد : اطرح سؤالك . ونحن مستعدون لاإجابة . 
وجاء السؤال : مثى يموت اللإنسان لالحر مرة ؟ 
بدا السؤال صعبا للغاية . فهل يموت التاس عدة مرات » مرة 
أولى » وثانية » وثالثة . . و. . . وأحرة ؟ جاءت كلمأت «النطاط» 
حادة » ومتعجلة الإجابة . وهو يقول : بسرعة . . أنا النطاط . . 
راح الأربعة يفكرون . وفجأة ثذكرت عائشة شيا » فقالت : 
o‏ 


-الناس يموتون عندما ينساهم الألحرون . 

ووسط دهشة الباقين هلل ١‏ الئطاط » : رائع . الآن سوف نبداً 
الرحلة من أجل إنقاذ «الفارس النادر » . 

وفجأة ظهر زورق صغير فوق الأرض » وصاح « النطاط » من 
دال المخلاة : بسرعة . . هيا إلى السرداب الأول . 

| يكن هنا وقت للتفكير في) قالته عائشة . وكان على النطاط 
آن يشرح فم فلسفة السؤإال والجواب » فا نسيون هم فعلا الموتى 
ا لحقيقيون » وليس الوت فقط هو انفصال الروح عن الجسد » فكم 
هناك أحياء لايذكرهم البش وليس لحم من الحياة سوى الأنفاس 
التى يلتقطونبا » وكم هناك أموات منذ آلاف السنين وتسر الناس 
على مبادثهم ورسالاہم » مثل الأنبياء والحكاء والفلاسفة وإلأدباء 
والمشاهر . 

وقبل أن مجلس الأصدقاء فى داخل الزورق الصغير › وقد حمل 
مصطفى المخلاةء كانوا قد تنبهوا إلى هذه الإإجابة الواحد وراء 
الآنحر فأبطال «مدينة الحكايات » يمكنهم أن يدخلوا فى دائرة 
النسيان إلى الأبد لو اختفت سرهم من الكتب والمجلات وغبرهاً . 
لابد إذا من عودعيم بأى ثمن خحاصة أن الناس يحبون مغامراتهم فى 
کل زمان ومکان . 
۳٦‏ 


وهكذا بدأت المغامرة . . ناحية السرداب الأرل . 


)۱٤( 

بدأت القوة تسرى فى جسمه الواهن » فتحول من عجوز مسن 
إلى رجل قوى ٠‏ وبينما اندفع «الشبح الأزرق! بقوة القذف المائلة 
التى رماه بها نحو اخر السرداب المكهرب الجدران . . انتفض 
«الفارس النادر » فو الاأرض وهو يصیح : 

«الفارس ألنادر ١‏ لايفقد الذاكرة طريلا . 

ووقف وسط السرداب »وقد وضع يديه على جانبیه » ودا کأنه 
کان رجلا مريضا أصابته أشد الأمراض فاسترد عافيته . وعليه الآن 
أن يثبث ذلك . وقف ينظر إلى خحصمه وقد تمدد أرضا من شدة 
القذفة التى رماه بها . الآن تبدلت الأوضاع فهاهي «الشبح 
الأزرق» مشمدد فوق الأرض . وها هر ”الفارس النادر ١‏ يسدو 
مسيطرا على الموقف . 

اقترب منه» وقال : 

-ركل الراقدين فوق الأرض من شيم الجحبناء . 

اراد «الشبح الأزرق» أن ينادى على رجاله الذين يقفون خارج 
السرداب » لکنه بدا كمن فقد صوته » وإنه قد عاد مرة أخرى إلى 


۳۸ 


حالته السابقة إذا تكلم تظهر کلاته فوق شر يط الیکترونى معلق 
على بطنه . أحس كأن «الفارس النادر ٠‏ سوف يركله مرة وإحدة 
ويحطم جسده الأزرق » لكنه تذكر فجأة أن حصمه لايمتلك سيفا 
ونه يملك سیفه الداکن الذی إذا لس جسد أى شخص فسوف 
یمزق ی جزء يلمسه . 

عقد «الفارس النادر » يديه حول صدره» وقال : 

لقد اذیت قومى . . والآن جاء القصاص . 

ولانه «الشيح الأزرق» فقد انتفض فجاة من مكانه» وإاستل 
سیفه من مکانه وراح یقفز عالیا عدة مرات کأنه یستعرض عضلاته 
مام خحصمه . وقال : 

-إنه قصاصى آنا منك . . پانادر . . 

وبكل سخرية وثقة فى النفس » نظر «الفارس النادر » إلى 
خصمه الذی یقفر کمن فقد توازنه ثم قال له : 

-حذار أن تتکهرب» فالفولت هنا عال . 

وفجأة استبد به ا غوف » وهو زعيم المدينة الزرقاء . إنه ا لخوف 
الذی یستبد به كلا وجد نفسه آمام هذا الخصم» وتذکر آنه یرتدی 
حذاء من المديد » وأن هذا ا لحذاء لو مس آطراف السرداب فسوف 
تسرى فيه الكهرباء ويشتعل . حاول أن يعطى لنفسه الشجاعة . 

۳4 


فهو يمتلك سيفا وحصمه أعزل . لذا اقترب منه وطوح بالسیف فی 
الهواء ناحية رأس «الفارس النادر » الذى سرعان ماخفض رأسه »› 
وقبل أن يرفعها تكن من القبض على الأزرق مسن جانبيه وبكل 
مهارة وقوة» رفعه فى أهواء ثم رمى به فى المواء ناحية الجدران 
المكهربة وهو يعرف تاما أن السيف سوف يلامس آطراف الحدران 
والكهرباء سوف تلمسه لاعحالة . 


(16) 

انطلق الزورق فوق الأرض الصلبة › كأنه يعرف طريقه جيدا › 
قبل أن يندفع نحو الشلال الضخم » الذى تبلغ قوة تدفقه عشرة 
آلاف متر مكعب كل دقيقة . وآحس الأصدقاء الذين بداخله أن 
التيار الشديد التدفق يمكن أن يبتلعهسم معه خلال ثوان » فراحوا 
يتذكرون ماردده الفرسان الثلاثة ذات یوم فى رواية الکسندر دیاس 
أن الواحد للكل » والكل للواحد . فتماسكت الأيدى » ورتلوا 
آيات القران الكريم » وحاولت «مروة » آن تغل عينيها » إلا أن 
عائشة ومصطفى وماجد لم يودوا أن تفوتہم رؤبة ذلك المشهد 
ا لخلاب » الملل بالإثارة » فلم يسبق لأحد من البشر أن عاش مثل 
هذه التجربة فوق مشل هذا الشلال المجنون . 
٤+‏ 


وتحرك الزورق بسرعة » وصرخحث امروة ٠‏ : 

سوف نېلك جميعا . . 

لكن صوت د النطاط ١‏ جاء من داخل المخلاة يقول : 

تماسكوا ياأصدقاء . . سوف نطبر . . 

وکانت کلماته سبہا لوف أشد. ل يكن هناك وقت لتفسير 
كلهاته » فقد اندفع الزورق الصغير › نحو حافة الشلال المتدفق › 
وكأنه سوف ينقلب » واحثى الصغار رژوسهم › وكأنم مقبلون إلى 
مصيرهم . وراحوا جيعا يتلون الشهادة . 

لم ينتبه أحد منهسم أن الزورق قد طار فى اخواء » وأنه بدا يلق 
فى الفضاء > ساقطا نحر أعاق الشلال حيث تندفع المياه بقوة 
هائلة ليس ها مثيل » ولأول مرة » ل تستطع عائشة أن تكتم 
مشاعرها » فصرخت فى هلع » لكن صرت « النطاط " راح 
يطمتنها : 

أيشها الحبانة . . انظرى حولك . . 

ودت أن تصرخ فيه » أحست أنه يسبها » ويسخر منها وسط 
هذه اللحظات الليثة بالقلق » والرعب . ومن جديد جاء صروت 
«النطاط؟: افتحى عيليك . . 

هنا صاح ماجد : 

٤١ 


اه . . ماأروع هذاالماظر . . 

وفتحت «مروة » عينيها » تلتها عائشة التى صاحت : يا إفى 
.. ماأروع خلوقاتك! ! 

كان منظرا » وياله من منظر ساحر . . إنه الشلال أمام 
أعينهم ٠‏ يتدفق من أعلى بكل قوته» ومن حوله يجمع رذاذ الماء 
قوس قمزح بديع المنظر » وعلى الجانبين » غابات رائعة الشكل › 
كأنما لوحة خلقها المبدع الأعظم » هنا صاحت «مروة) : 

-انظروا . . نحن فی زورق طاثر ... 

أکمل مصطفی : بل نحن فی زورق باراشوت . . 

وبرقت عينا عائشة » وهى تلمس مياه الشلال القوية › التى 
راحت تتدفق أعلاهم وصاحت : 

-نحن ندخل في وراء الشلال . . 

لكن صوتا ضاع وسط صوت المياء ا لمتدفعة بقوة» فقد اخترق 
الزورق المياه المتدفقة من أعلى إلى ماوراء الشلال » حيث تنتظرهم 
المغاجآت . . 


۲ 


)۱٦( 

قبل أن يلمس سيف « «الشبح الأزرق» » الحدران المكهربة 
بثانية واحدة » كان « «الفارس النادر ٠ ١‏ قد ففز بسرعة هائلة نحو 
خصمه» وقبل أن يسقط فوق الأرض تكن من انتزاع السيف منه » 
وبذلك آنقذه من موت قق . 

وسقط « «الشبح الأزرق» » فوق الأرض » بينم فرد « الفارس 
النادر» فاأمته وهو یری خصمه وقد ہلغ آقصی درجات الطزيمة› 
بجد أن تحول إلى كومة من اللحم الأزرق المتمدد فوق الارض › 
وقال : 

لا أحب أن أنتقم من الآلحرين وخاصة خصمى اللدود . 

وبكل إذلال رفع « «الشبح الأزرق؟ » رأسه إلى أعلى » كأنه يود 
آن يستحلفه أن يتركه وألا ينتقم منه » لكن فجاة برقت عيشاه من 
الفرحة ودبت الآمال الشريرة فى أعاقه » وضحك ثم آراد أن يقول 
له : 

-لن تفرح کثیرا يائادر . . 

لكنه لم يستطع أن يتكلم » ليس فقط لأن صرته لايخرج الآن إلا 
عن طريق الشاشة » ولكن لأن المعركة الحاسمة قد بدأت لتوها › 
ففى تلك اللحظات » فح جنوده الأبواب » وفوجئوا بزعيمهم 
٤‏ 


راقدا فوق الارض » وأمامه يقف «الفارس النادر ٠‏ شاهرا سيفه› 
حاول أن يصيح فيهم على طريقته القديمة : 

-اقتلوه . 

لاإيبدو أن رجاله قد أصابتهم الدهشة . فآسرعوا نحو «الفارس 
النادر » شاهرين سيوفهم وأحاطوا به ثم بدءوا يضربون بأسلحتهم 
فى اهواء » وقد تجمعوا من أجل التخلص منه . وبدأت المعركة 
الشرة . 

لكن «الفارس النادر ٠‏ » قفز فعجأة فى اهواء . ورمى بثشسه 
نحوهمء وكأنه يقوم بمهمة انشحارية غير آبه لأن تلغرس السيوف 
فى صدره » وأطلق صيحة عالية مرعبة جعلت الجنود الزرق 
يتراجعون إلى الوراء . وفى تلك اللحظات هب «الشبح الأزرق» من 
مکانه » وقد تجددت الرغية فی داخله کی يتخلص من خصمه 
أللدود . 

وتشابكت السيوف فجاأة » امتد نصل السيف ألذى يحمله 
النادر وبرزت له أربعة أطراف مدببة » وراحت الأطراف تتشابك 
بمهارة فاثقة مع اجنود الذين حاموا حوله . 

بدت المعركة مشرة > وکان عدد الجنود یثزاید شیا فشیئا » لکن 
«الفارس النادر » راح يسقطهم الواحد وراء الآلحر فوق الأرض › 


٤0 


وبدا کأنه زرك يتحرڭ بدرجة لاتستطيع العين العأدية متابعته › 
لذا بدأت رؤوس انرود ثلتف حول بعضها کأنېا لاتری خصمها 
جيدا» إنه يلف ويلف ويدور حول نفسه فى مهارة منقطعة النظر. 
بينها برزت عينا «الشبح الأزرق؟ وقد ازداد ونا احهرارا من الغيظ 


والدهشة . 
ردد فی داخله : غريب .. كنت أعرف أن الكثرة تغلب 
الشجاعة. 


لکن یبدو آنه لم یعرف أن هذا المخل ینطبق فی کل الحکایات إلا 
مع «الفارس النادر » » الذى رأح يتحرك بمهارة کأنه نجم فی 
السيرك» بلغ أكثر درجات تألقه ويتمنع كثيرا وهو يستعرض ما 
وهبه الله من قدرات . 

(1۷) 

هذا سرداب الفغران العملاقة المرركشة الألوان ذوات الذيول 
الاشبه بالسيوف الطويلة . 

ولأن أحدا مسن البشر لم يصل إليه من قبل » فإن الماعب 
القيقية بدأت تتمشل أمام الأصدقاء الاربعة عائشة ومصطفى › 
لامروة ٩‏ » مأچل . 

ففى تلك اللحظات التی دحل الرورق من باب السرداب كان 


٤ 


زعيم الفثران « المزركش الأكبر ٩‏ جالسا أمام شاشة كومبيوتىر 
ضخم» تنقسم کوادره إلى ٹمانی لقطات » بحیث یمکنه آن یری 
ماحدث فی أى ركن من أركان السرداب » لعق لسانه » وشار إلى 
تابعه الأصغر إشارات خحاصة كأنه يبه أن الفأر قد دحل 
المصيدة . 
وبالفعل ٠‏ ف) إن دحل الزورق بداية السرداب حتى انغلقت 
البوابة العملاقة » وبدت جدران السرداب كأنها عبارة عن كهف 
ليست له أبواب » ولايعرف أحد إلى أين الطريق » دب القلق فى 
القلوب» وقالت ١مروة»‏ : 

-یا فی . . لقد اختفی باب اروج !! 

رد ماجد : نحن م نجي هنا لنخرج . . بل لندخل فقط . . 

وانطلق من داخل المخلاة البيضاء صوت «النطاط ١‏ استحسانا 
لا سمعه » فهاهو ماجد قد اكتسب شجاعة خاصة » ولل يعد يأبه 
بمصيره » بل بهدفه الذى يسعى إليه . . ولكن فجأة قبل أن ينتبه 
الأصدقاء لامح المكان سمعوا أصواتا غريبة » كأن جبلا يتدحرج 
فوق جبل آخر » وكأآن حجارته الضخمة تندفع من أعلى بكل 
سرعة » صرحت لامروة ) : 

-السرداب يتهدم › اهربوا . 
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ولأول مرة يتسرب الخوف إلى قلب عائشة » وهى المعروفة 
بشجاعتها . رلاذا لاتاف والأصوات تزداد قوة » لذا راحت 
العيون تنظر فى حوف حوطا وأعلاها > وضاع صوت الاطاط وهر 
يجحاول أن يبشهم الشجاعة وسط هذه الحلبة العالية . 

ونجاة تدفقت جحافل الفغران الصغيرة من كل فتحات 
السرداب . فغران لادد نما » وللاحصر » انطلقت نحو الزورفق 
کأنہا سيل متدفق من الكائنات الحية » تكتسح كل شىء آمامهاء 
إا ففران متعددة الألوان » منها الأمر والأصفر والبنفسجى 
والأزرق » لكن ليس من بينها فأر واحد مزركش الألوان › 
اخثلطت بيعضها فكونت لوحة كثيبة الشكل »وتدفقت نحو 
الزورق كأنا سوف تخترقه . 

ووسط هذا الضجيج العالى » وهذا التدفق السريع ء م يملك 
الأصدقاء سوى الصراخ» لقد فقدوا كل أمل فى النجاة » وراح كل 
منهم يسد آذنیه حتى لايسمح هذه الأصوات التى تكاد تصم 
الآذان . وقد أدركوا أن الفثران سوف تجرفهم معها وسيندفعون 
حیعا نحو مصبر غامض لایعرفه سوی الله . 

لکن فجاة حدث شىء یکن فی الحسبان . 
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وقف «الفارس النادر » ممسكا سيفه » وراح ينظر إلى اجنود 
الزرق الذين تددو إلى جوار «الشبح الأزرق» » وأراد أن يتكلم 
لكنه أحس أنه حتى الكلام لايليق بأن يوجهه إلى هذا الشرير 
الذى أصاب «مدينة الحكايات » بمرض النسيان . 

قرر أن يأخحذ خحصمه اللدود رهينة كى يدله على الطريقة التى 
ينقذ ما أبناء قومه » فقد تكوم «الشبح الأزرق» فوق الأرض وعندما 
انحنى إليه ليقيده » ظهر على الشاشة المعلقة على بطته بعض. 
اللات : 

-إياك أن تلمسنى . وإلا كانت نہايتك غير طيبة . 

بدا كآنه شخص مغلوب فى معركة راح مدد الناس قاتلا : 
«أنزلوا هذا الشخص من فوقى » وإلا ضربته» فهو ممن لايعترفون 
بالمزيمة . قال «الفارس النادر ٠‏ » وهو محمله على كثقه : 

سوف أريك كيف تكون نايتك أنت . وملكتك الشريرة . 

وراح يحرك قدمیه بکل قوته کأنه يود أن يتخلص منه » لکن 
«الفارس النادر » مله ورإاح يغادر السرداب الخامس . بين حاول 
«الشبح الأزرق» آن يصرخ وهو یری خصمه یکاد یلامس أطراف 
السرداب المشحون بأكير شحنة كهربية موجودة فى الكون » فمعني 
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انه سيلامس تلك النقطة أن التیار الکهربی سوف يسرى فى 
جسميھ) وسوف يصعقه] . وینٹهی الاثنان معا . 

م يدرك «الفارس النادر » الخطر المقبل عليه . إنه يتصور أن 
الشبح يصرخ عاولا المقاومة وليس كى ينبهه إلى ا لخطر » فهناك 
داثرة كهربية متطورة كأما حقل الغام من الشحنة العالية › 
ولايعرف مكاا سوى خبير الألغام الكهربية التابع للمدينة 
الزرقاء. . وبالفعل فقد داس «الفارس النادر » فوق أحد هذه 
الألغام وفى التو انطلقت الشحنة العالية وألقث به وبخصمه مرة 
أخرى إلى أطراف السرداب . 

کانت حظات مثرة 

تنبه « «الشبح الأزرق) » فجأة إلى جسمه فتحسسه هاتغا : 

-مازلت على قيد الحياة . . غريية !! 

م يصدق . فهو يعرف أن أحدا لايمكنه أن يفلت حيا من هذه 
الشححنة الكهربية الحدفقة . أما «الفارس النادر » فقد حاول أن 
يقارم آثر السقطة المائلة التى سقطها » ورإح ينظر إلى حذائه فرأى 
طرفه يجترق وسرعان مافهم حقيقة الأمر . فهذاالحذاء قد أنقذ 
حياته » لقد امتص الشحنة المحائلة » لكنها كانت أفوى مله فدفعته 
بعیدا ولولا قوته لتسحطمت عظامه . 
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نظر «الفارس النادر ٩‏ إلى خحصمه»ء وقال له : 

حسنا . . سوف اجعلك تشی أمامی . کی تکون مرشدی . 

زحف «الشبح الأزرق» إلى الوراء فلیلا كأنه شى ماينتظره من 
مصر وظهرت كلاته على الشاشة : 

ارجوك . . افعل بی أى شىء إلا أن تدفعنى أمامك . . 
سوف تصعقنى الكهرباء . 

کان خائفا» بل أشد الكائنات الحية خوفا . أحس «الفارس 
النادر » كم أن الأمر جسيم » وراح يستمع منه إلى حكاية ألغام 
الكهرباء » وإنها صممت بحيث لايمكن التحكم فيها إلا عن 
طريق المهندس الذى انقطع به الاتصال تماما . فلعله هرب عندما 
رأی زعيمه يسقط » ولعله الآن فى مكان مجهول . 

نظر «الفارس النادر » إلى حذائه الذى احترق » وآدرك آنه قد 
امتص الشحنة الأولى » لكنه الآن غبر قادر على امتصاص أى 
شمحنة بنفس القوة . . إذن فالأمر حرج » وعليه أن يتصرف وإلا 
ظل طيلة عمره حبيسا مح هؤلاء اجنود الزرق وزعيمهم فى هذا 
السرداب . 
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فجأة ارتفع الزورق المسحور إلى أعلى . 

لقد ارتفع فی الوقت المناسب » وعلى وجه السرعة بدأت الفثران 
الملونة تصطدم ببعضها » وكان اصطدامها مروعا . لقد كانت 
فثرانا هلامية ما إن تتخبط فى بعضها حتى نتحول إلى سائل ملون 
وسرعان ما امتزجت الألوان معا » وكرنت بحيرة صغرة من الألوان 
المائية ا لجميلة » راح الزورق يسبح عليها » وتحولت أشكال الفثران 
البشع إلى منظر ساحر يخلب الألباب . . 

كان الأصدقاء قد اغلقو! أعينهم وهو يتوقعون حدوث كارثة . . 
وعندما فتح مصطفی عینیه وکأنه بجلم» صاح : 

-انظروا . . إنها أغرب بحيرة فى التاريخ . 

وفتح الأصدقاء أعينهم وشاهدوا ما ل يتوقعوه . . ومن داخل 
المخلاة البيضاء جاء صوت النطاط سعيدا كأنه يقفز من الفرحة 
والبهجة » أدرك الأصدقاء أن النطاط وراء كل هذا . 

لم يكن هئاك وقت للكلام » بل الوقت كله للدهشة . هثفت 
عاثشة : 

ياله من منظر . . إا رحلة العجائب فعلا | ! 

لکن دهشتها ازدادت حين ظهر الفار المزركش فى طرف 
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السرداب . إنه ضخم وعملاق يكاد جسمه أن يسد المكان »بدت 
الفرحة على وجهه » وهو يرى بركة الألوان وفوقها زورق الصغارء 
راح يلعق بلسانه الألوان » كأنه يستعذ ہا ثم بدا فى ارتشافها كلها . 

صاسحت امروة » : 

-انظروا . . إنه فأر مزركش . . غريب الشكل . . 

قال مصطفى : إنه يريد أن يرتشف الزورق . 

وجاء صوت النطاط : لعله يخاف آن يصاب بعسر هضم . 
بصراحة . . إنى أرثى لخحاله لو دخلت إلى جوفه . 

ورغم أن الأصدقاء أحسوا أن« النطاط» يمزح» فإن الأمور 
كانت تتعحرك بسرعة » فالفأر المزركش يبدو شرها للألوان اللرجة 
التى كونت البحيرة التى يتحرك فوقها الزورق الصغير › ولذا فهاهم 
الأصدقاء يقثربون منه . وبدوا كأنہم سيدخلون إلى الجوف المزركش 
حلال دقائق لا أكثر . فجأة جاء صوت «النطاط »من داخل 
المخلاة يقول : 

- لايأس فى رحلتنا . . والعزيمة تبلغ الأمل . . 

وفجأة انفتسحت فوهة المخلاة » وبرزت منها أربعة أسياخ 
غريبة الشكل » أحدها يبدو سميكا ومصنوعا من البلاستيك المتين 
والثانى من الصلب والثالث من معدن غريب » ولكنه متعدد 
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الألوان ويبدو ضخا » أما الألحير فكان فوسفوريا يجذب الانتباه 
إلى العيون . . أدرك الأصدقاء أن النطاط قد تدحل كعادته فى 
الوقت المناسب » صاحت عائشة : 

رائع . . علينا أن نتصرف . . 

وأمسك كل منهم سيخا بينما اقترب الزورق من الفأر » وأصبح 


على مسافة سنتميترات من فمه الشره . 
(Y۰)‏ 


فى السرداب الخامس » سرداب القوى الكهربية العالية بدأ 
«الفارس النادر ٠‏ يعد عدته من أجل عبور منطقة الألغام 
الكهربائية . ول يكن أمامه سوى أن مجعل «الشبح الأزرق» ينطق 
با يعرفه عن منطقة الألغام » لكن هذا الأزرق أقسم بكل شرور 
العام أنه مجرد زعيم للمملكة الزرقاء . وأن المهندس المارب قد 
وضعه فی مأزق حرج . 

وأمام هذا المأزق الحرج أمسك النادر بالسيف الذى كان قد 
آذه من آحد اجنود وراح يقربه من فمه وتلا بعض الكلمات 
الغريبة ثم قال : 

كل السيوف تتحول فى يدى إلى سيوف خارقة أ 
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وبدا كأنه يفسر للشبح الأزرق وجنوده المقيدين فى سلاسل 
متينة كيف استطاع أن يواجههم بدون سيفه المعتاد . كان الموقف 
مثيرا » فلو أن شحنة الكهرباء قد سرت فى هذه السلاسل التى تقيد 
ا منود الزرق فسوف تكون النهاية حتومة . 

ومن جديد حل «الفارس النادر » حصمه الأزرق فرق كتفه 
وتقدم نحو منطقة الألغام» بيا حاول الأزرق أن يصرخ وكأنه 
یردد : 

آيها المىجنون لا أريد أن أموت مثلك . . 

وتقدم النادر نحو الألغام الكهربية وهو يمسك بسيفه ريجس 
به الأرض مثلمها يفعل خبراء الألغام » وهو يبحشون عن أماكن 
الخطر فى الصحراء . ثم فجأة سرت شحنة كهربية عالية فى السيف 
وسرعان مارفع الفارس السيف إلى أعلى فظهرت الشحنة بقوشا › 
وانطلقت صرخحة من الحشود المقيدين الذين تصسوروا أن الشحنة 
سوف تطیر نحوهم فتسری فی السلاسل › وتکون نہایته م لکن 
النادر وجه سيفه بسرعة فى دائرة لولبية وأطلق الشحنة نحو 
الجدراك. ۰ 

ونتيجة لقرة الشحنة الكهربية التى اصطدمت بالحائط ظهرت 
فتعحة واسعة »بينا بدأ «الفارس النادر » جس بقية الأرض كأنه 
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يقوم بواسطة سيه السحرى فى جع الشحنات من الأزض ۰ وكأنه 
لاعب بيسبول يقذف بالكرات إلى مسافات بعيدة » وسرعان 
ماتطايرت الكرات الكهربية العالية الشحنة نحو أطراف السرداب . 
تعمل فتحات كببرة فى الحائط حتى بدأ الحائط يتهدم » الجحدار 
وراء الآحس وقد ملأ الخوف والرعب قلوب الجنود الزرق »ما 
«الشبح الأزرق» نفسه فكاد أن ينطق بلسانه لشدة ما أصابه من 
رعب. 

لکته ٹنهد وهو یری خصمه الأزلى ينطلق خارج السرداب 
الخامس. الذى كان قبل قليل مشحونا بأآقرى شحنات 
الكهرباء . . وأحس أن «الفارس النادر » يأخذه إلى السرداب الرابع 
الذى يعد أخطر السراديب على الإطلاق » فهو مل بالألغام 
البيولوجية . 

ود أن جذره بأن ١‏ شرشرر » هناك . وآنه » من كثرة مايملك 
من أفكار شريرة يمكنه أن يفجر الألغام > ولکله تذکر آنه کأزرق 
لا يتأثر قط بأى انفجارات بيولوجية . . ولعل هذا سيكون سبب 
النهاية المحتومة لخصمه الأبدى «الغارس النادر » . 
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انطلق الزورق حاملا الأصدقاء الأربعة نحو فم الفأر المزركش 
الذی بدا مندهشا وهو یری الزورق برکابه » وکأنه لم يسق له أن 
شاهد مثل هذه الأشياء » وفتح فمه علامة الدهشة وهو لايتصور 
آن أحدا یمکنه أن ی دحل سردابه ولا أن یقترب منه»؛ بینها صخ 
التطاط بكل هماس من داخل المخلاة : 

اکسروا له أسنانه . . بقرة . 

وراح يكرر اللجملة أكثر من مرة . فاستبد الاس بالأصدقاء 
وبکل قوة دفع مصطفى السيخ ف فم الفأر المزركش بینا 
استجمعت امروة ٩‏ کل شجاعتها وفکرت ف أن تدس السيخ فى 
آنف الفأر » لكنها تذكرت كلمة « النطاط » فضربت بكل شجاعة 
إحدى آسنان الفأر المزركش الذى ظل فاغر الفم من الدهشة . . 
وفجأة صاح النطاط» : 

-بقوة قبل أن يغلق فمه . 

وكانت الضربات الأربع قوية > من امروة » وعائشة ومصطفى 
وماجد . وبدت الأسياخ متينة يمكنها أن تضرب الأسنان التى 
انكسرت الواحدة تلو الأخرى » وراح الفأر المزركش يتراجع إلى 
الوراء» واسشند إلى الجدران كأن خوفا استبد به . 
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وبين توقف الزورق من تلقاء نفسهء شاهد الأصدقاء منظرا 
غريباء فقد انكمش الفأر وراحت الألوان تتسرب من فوق سطح 
فروته » وأا تتدفق مثل شلال » فملأآت الأرض» بينا تضاءل 
حجم الفأر بشکل ملحوظ وکأنه سوف بختفی . 

فغر كل منهم فاه وهتفت عائشة : 

-إنە يموت . . 

ردت «مروة » : الألوان سوف تغرقنا . . 

صاح مصطفی : علينا أن هرب . 

وصرخ ماجد : يجب أن نجدف بسرعة . 

وارتفع سطح بحر الألوان المزركشة بعد آن تساقطت من الفأر 
الذى عاد إلى حجمه الطبيعى الصغير وإلى لونه الأسمر الداكن 
وبدا كأنه عاصفة هوجاء قد هبت داخل السرداب فثكونت 
الأمواح المتعددة الألوان » كأنها تطارد بعضها . الأزرق منها يطارد 
الأحمر واندفعت الأمواج تقذف بالزورق بكل قوة» كا اندفعث 
نحو بوابة السرداب فى قرة ليس ما مثيل فى أى بحر فى العام » 
وسط صرخات الأصدقاء الذين أحسوا بأنهم هالكون لاعالة لولا 
أن «النطاط» قال من مكانه الذى لم يخرج منه بعد : 
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- أا الجبناء . . ألا تعرفون كيف تحولون صرخاتكم إلى شىء 
مفید؟ 

وبدت كلاته مقنعة ول يكن أمامهم سوى الملاك أو أن يقاوموا 
ذلك المد المائل الذى يكادون أن ينسحقوا منه . . 


(Y۲) 

نا« شرشور؟ . . عبقری زمانی وکل زمان . . 

وهكذا راح العام الشرير يغنى وهو يتأمل شباشات 
الکومبیوترات المتقدمة التی برقب بہا مایدور ف ملكته التى استول 
عليها أخرا » فيعد أن كان جرد شخص يعمل لمصلحة «الشبح 
الأزرق! وبعد أن ساعده فى اخحتراع غاز النسيان » فقد جاءته 
الفكرة أن يصبح صاحب قرار نفسه وأن يستقل بهذا اكان الذى 
ألزمه فيه «الشبح الأزرن» . 

أحذ يخنى وكأنه لاإيريد للغناء أن ينقطع » ولاذا لإيغنى وهو 
يعسرف أن «الشبح الأزرق» قد انهزم شر هزيمة على بد «الفارس 
النادر » بعد آن خرح من عباءة العجوز إلى كيانه الآلحرء لقد تعمد 
أن تكون شحنة النسيان التى يشمها العجوز ضعيفة بحيث يمكنه 
العودة إلى الذاكرة مرة أخرى» وهنا يستطيع أن ثقوم معركة ينتهى 
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فيها الطرفان المتصارعان منذ زمن طويل» وتصبح له سيادة هذا 
العام . 

إنه يعرف أن كمية الشر التى يمتلكها تبلغ عشرات أضعاف 
مايملكه الشبح الأزرق» لكن هذا الأحير يملك جيشا قويا . . 
وماذا يفيد الجيش القوى آمام عقلية شريرة ذكية مثل« شرشور' . 

عندما رأى على الشاشة باب السرداب ينفتح » توقف عن الغناء 
وإن م يتوقف عن الابتسام فتمتم : 

-رائع . . فثران السرداب وقعت فى المصيدة . 

وراه أمامه يدخل من باب السرداب . إنه «الفارس النادر » 
محمل خحصمه اللدود فوق كتفه» وإالذى كان يصرخ وکأنه يود أن 
يتجنب خطرا هو مقدم عليه . لعق «شرشور؟ لسانه وهو ببسم 
وردد : 

-رائع . . کل الغازات فی انتظارک| . . اطلبا قجدا ماتشاءان . 

ثم راح ينظر إلى المفاتيح التى أمامه» فهذا مفتاح غاز التخدير 
وذاك مفتاح غاز النسيان » وهناك أيضا مفاتيح لغازات الملوسة 
والجنون وأخرى إذا شمها أى شخص يصيبه مرض الإإحساس 
العظمة ( بارانويا ) . ومفاتيح لغاز يصيب من يشمه بحالة من 
الضحك المتواصل وأخحر بحالة من الولولة والبكاء لاتنتهى . إنبا 
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مفاتیح کثیرة لخازات تأثیرها قوی وأکید» ولیس عليه سوی أن 
بدوس عل آی منھا کی تحدث مفعوها . 

م يكن «شرشورا يعرف آن 1الشبح الأزرق» يولول عحذرا خصمه 
اللدود «الفارس النادر ‏ عا يمكن ان ينتظره فى هذا السرداب الرابع 
الذى دخلا توا . . فصرٍخ : 

-اسمع ياخصمى اللدود . . سوف نهلك معا هنا . . أنا أعرفه 
إنه شرير. 

ولكن «الفارس النادر » بدا كأنه م يعد يسمع »فلانه یرید أن 
بعود إلى مدينته فإنه يعرف آن «الشيح الأزرق) هو الوحيد الذى 
يمكنه أن يرشده إلى الطريق الصحيح . . وأن يساعده فى إعادة 
الذاكرة إلى أهله وعشرته فى «مدينة ا لحكايات » . 

لكن يبدو أن «الشبح الأزرق» لن يستطيع إقناع خصمه الأبدى 
بالخطر الذى يقبلان معا إليه . 


(Y۳) 
وتدفقت موجات الألوان فوق بحر هائج نحو بوابة السرداب‎ 
: وصرخ «النطاط » قاتلا‎ 
. اغمضوا أعينكم فالضوء ساطع‎ 


1۲ 


ول تتوقف الدهشة فى القلوب ورغم أن الصغار كان عليهم 
الطاعة فإن منظرا غريبا قد فاتہم عندما راح الزورق يسبسح فوق 
الببحر المتعدد الألران » وهو يمر فى مر الأكسدة الذي تنطلق فيه 
أشعة قوية » أشد من أشعة الشمس مناث المراث» يمكدها أن 
تخطف الأبصار بسهولة » ولكنها خالية مسن الرارة » راحت تقوم 
بعملية اكسدة للألوان » المتعددة التى تشكل الأمواج المادرة» 
وسرعان ماحفت كثافة الأمواج واحتفت الألوان غاما » وقل اندفاع 
الزورق وهو يسير فوق قناة صجيرة نحو كوة صغيرة تبدو مظلمة . 

واندفع الزورق داخل السرداب الثانى . 

هنا صاح ١‏ النطاط) : 

الآن یمکنكم أن تنظروا إلى ماحولكم . 

وراح الأصسدقاء بفتحرن عيونهم »> وكان أحمل المناظر التى 
يمن للمرء أن يشاهدها فى حياته » وكأن رحلة العجائب هذه 
تخب فى كل مرة أروع الناظر وأكثرها خابا للعين » صاحت عائشة : 

يا مى . . أا ساحرة! 

هثف ماجد : لعلنا فى الفردوس الفقرد . 

أسرعت «مروة ‏ تقفز من الزورق الذى رسا على شاطى بحيرة 
صغيرة » وأرادت أن تنطلق إلى شجرة قريبة ذات ثمار غريبة الشكل 
٤‏ 


رهی تردد : 

-ياإهى . . أنا جوعانة !! 

ولم تسمع «مروة ١‏ صوت «النطاط » وهو يحذرها من الاقتراب 
من الشجرة أو اقتطاف أى ثمرة منها » فقد دفعها الجوع تحر 
الشيجرة ومدت يدها لتلتقط ثمرة ذهبية اللون أشبه بفاكهة الباباظ 
ثم أمسكتها بين يديما » واستعدت لالتهامها » لكن فجأة خطف 
مصطفى الثمرة وآلقى بها بعيدا : 

نظرت إليه (مروة ١‏ فى غضب صائحة : 

ماذا بك .؟ أنت تأحذ منى ما أحصل عليه . . 

فى تلك اللحظات وصلت عائشة وكانت تحمل المخلاة على 
كتفها قائلة : 

لاتغضبی هکذا بلاداع » اعرفی السب أرلا . 

قال مصطفی : لاتدخدعى فى شكل الأشياء . . 

وبدا الأمر غامضا »بل لعله شديد الغمرض . . 


(۲٤( 
وأمام تلك التوسلات الكثيرة التی آخذ ينطق مہا «الشبح‎ 
الأزرق» لدرجة أنه راح يبكى بحرقة قرر «الفارس النادر » خيرالله‎ 
10 


أن ينزل خصمه من فوق كتفه » فارتى فوق الارض وأراد أن 
یستعطفه وراحت کلاته تظهر على شاشته : 

الله عليك لاتدخحل هنا . . 

وكان الموقف غريبا »فهذه هى المرة الأولى التى يرى فيها 
الفارس خصمه ذا الضعف » رأى عينيه الحمراوين تلمعان 
بالإذلال » أراد أن يصدقه فلم جد فى هاتين العينين مايشجعه على 
ذلك . . التزم الفارس الصمت وترك خحصمه يتكلم بل ويتوسل 
کا يبدو على الشاشة : 

أرجوك . . لاتتقدم فهناك أشياء يمكنها أن تغير كونا بأكمله 
إلى الاسر . 

وأخفض رأسه کأنه پبکی » لکن مثل هذا الأزرق لايبكون 
بسهولة » ودموعهم دائ جافة » ولأنه أراد أن محدث تأثره لدى 
«الفارس النادر ١‏ قال له : 

مثلم| حدث لدينتك . . 

م يكن «الفارس النادر » قد استجمع حتى الآن ماحدث فى 
«مدينة الحكايات » بأالضبط > ولم یکن يعرف أى حطر قد 
أصابهم» لذا انحنى إلى خصمه » وأمسكه من عباءته الزرقاء التى 
يخفى أسفلها جسمه الغريب الشكل وصاح : 


11 


ماذا حدث لقومی یا أزرق ؟ . تكلم ياداكن . . 

وپدا کأن الأزرق يود آن يستجمع قدرته على الكلام . وبدنث 
الشاشة متذبذبة » كأعا م تعد بقادرة على ترجمة مايقوله إلى كلمات 
مكتوبة ثم ظهرت الكلمات بحروف متقطعة كبيرة : 

-النسيان . 

رلعہت رس «الفارس النادر » قلیلا وتذكر الالة التی أصابته 
وتتبه إليها » وهو فى السرداب الخامس » بدا كأنه قادم من عا م 
يتذكر عنه شيا . . وأجس نفسه كأنه فى دوامة . وحاول أن يفهم › 
ومن الواضح آنه فهم شيئا ما . بينما بدأ «الشبح الأزرق؟ يستجمع 
شجاعته وقوته مرة أخرى رغم كل المخاطر التى تحيط به»ء فهو 
يعرف آنا قد دخلا منطقة النطر › وأن « شرشور» يمكنه أن بختار 
الآن مايشاء من غازات كى يطلقها فى هذه الداثرة من السرداب › 
وجچعلھ] یفعلان مایرید . یضحکان دوما › ینسیان» یلعبان 
عجين الفلاحة » أو ينامان الدهر بأكمله . هنا تساءل الفارس : 

هل هذا هو سرداب السيان . .؟ 

وجاء رد «الشبح الأزرق» على شاشته : لا » بل أكثر » إنه 
سرداب الشرور ٤‏ سیطر عليه «شرشورا . 

وأحس «الفارس النادر » أن خصمه يسخر منه وکأنه يدر له 
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مقلبا من المققالب التى لاتنتهى » فقرر أن يجعله يدفع الشمن 
وانحنی إليه وله مرة آخریى فوق كتفه » وانطلق به فى السرداب 
وهو يتوعده. . لکن أی وعيد هذا الذى ينطق به النادر مقابل 
ماردده «(شرشرر؟ فی مکانه » وهو یری مامحدث أمامه . 

-رائع » الآن . . عل أن أختار الغاز الأمشل لكل منكا . 


(6) 

إنه السرداب الكاذب . . 

فلاشیء حقیقی فى هذا السرداب » فيا إن نظرت «مروة ٩‏ إل 
ثمرة الباباظ الذهبية التى فى يدها وهمت بالتهامها حتى أطلقت 
صرخة مروعة » وهى تقذف بها بكل قوة . 

هنا أسرع الزملاء إليها بينم جاء صوت« النطاط » : 

- لايلمس أحد شيا . . 

نظروا إلى الثمرة وقد تحولت إلى كائن أسود غريب صغير الحجم 
ملغ بالأشواك» أشبه بحيوان ١‏ الريتس البحرى » » راحت أشواكه 
تتحرك . بين لمعت العيون فى دهشة » هتف مصطفى : 

هل کنث ستأکلین هذا . . ؟ 

انحبست الكلمات فى فم «مروة ‏ . وهى تتصور هذا الكائن 
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الشوكى وقد راحت تقضمه »> وشعرت أنہا أخحطآت حين تصورت 
أن زميلها مصطفى كان يود أن بخطف منها الثمرة . . حاولت 
عائشة أن تبث الشجاعة فى قلوب الزملاء» وراحت تفكر في) كان 
يمكن أن بجحدث لو أن «الفارس النادر » قد اصطحبهم فى هذه 
الرحلة . ثم بدأت تطلع إلى المكان الجميل من حوها وقتمت : 

هذا مكان رائع لكنه خفى وراءه أشياء بشعة . 

وقہل أن تنتهی من كلاتا انطلقت صرخة من ماجد » الذى 
بهرته ثمرات الكراز فوق شجيرة صغيرة فاقترب منها وراح يقطفها . 
لكن الثمرة لم تنزع بسهولة من فوق غصنها » وما إن أمسك الغصن 
بیدیه حتى أحس به يتحرك بين أصابعه » وكأن الحياة دبت فيه 
فأطلق صرخة رعب وهو لايصدق عينيه اللتين رأتا ثمرة الكراز وقد 
تحولت إلى رأس أفعى » أما الخصن فقد أصبح حية زرقاء اللون 
سرعان ماسقطت فوق الأرض وزحفت بسرعة بين الأفصان حتى 
احتفت . 

أسرع إليه زم لاؤه وقد انتاہم الرعب لا أصابه . راح يشير إلى 
الفتحة التى هربت منها الحية وكأنه عاجز عن الكلام . هنا رددت 
امروة) : 

-إنه بستان الأرعب . 
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بدت عائشة وکأن دورها هو بث السكيدة فى قلوب أصدقائها . 
وحاولت أن تستجمع عزيمتها » وهی تقول : 

-بل هو بستان المزاح . فلو أرادت الحية أن تؤذينا لفعلت . 

تسمع تعليقا من الباقين» وبدوا كأن مساحدث قد ألجم 
ألسنتهم وأصام بوجوم بدا مرسوما على وجوههم العريثة» هنا ردد 
ماجد : 

لانعرف ما الذى آتى بنا إلى هذاالكان ؟ 

وفررت «مروة » آن تدلى بدلوها وقالت لو م نخرج من هنا 

أما عائشة فكان ها رأى أخر تماما . 


(۲۹() 
أصابت «شرشور» حيرة بالغة وهو ينظر إلى آزرار أجهزته فى غرفة 
التحکم التی يرقب منھا کل مایدور فى سرداب الخازات » فقد 
اکتڈف ان هنا آلف غاز »وغاز يمکنه أن يطلقه فى متاهسات 
السرداب کی حول بہا ا لخصمين اللدودين إلى مايشاء . 
واستبدت الحرة به » فترى هل يطلق غاز الدسوع فيجعلها 
یہکیان؟ آم یطلق غاز الضحك؟ فيجعلها يضحكان أو يطلق 
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الغازين معا فيبكيان ويضحکان فى نفس الوقت » أم هسل يبث 
غاز الحيرة أو غاز الغيرة ؟اأو غاز الطموح القاتل أو الخمول 
والفشل . هل يرمى عليه| غاز السعادة أم غاز الحزن وهل مجعلهع| 
يرفصان أم يولولان ؟ 
كانت أمامه عدة اخحتيارات لكن القلق أصابه › فكلا اختار 
غازا ليطلقه اكتشف أن الآثحر أفضل وله ميزاته » وآنه لو أطلق غازا 
واحدا على «الشبح الأزرق» الذى كم عذبه وأهانه » فإنه . 
سيحرمه من بقية الغازات . . لذا ردد «(شرشور؛ من وراء الحاجز 
الزجاجى الذى يرقب منه الموقف ٠:‏ 
هذا الأزرق يستحق أن أطلتی عليه کل هذه الغازات . . كى 
يأحذ درسا لاينساه . 
- رأى «الفارس النادر ٠‏ وهر لايزال محمل الأزرق فوق كتفه › 
وكأنه يفعل ذلك لضان أن يمر من منطقة الخطر ويتجه بسلام إلى 
السرداب الثالث › ولم یکن يعرف آی شىء بالطہع عا حدث من 
«الشبح الأزرق» تجاه ١‏ شرشور» . 
ردد (شرشور؟ فی مکانه وهو یشاهد ا لخصمین فی منتصف 
السرداب : 
-بضربة وأحدة . أتخلص من عصفورين ٠‏ 
ثم أطلق ضحكة خبيثة عالية وهو يردد : 
۷۱ 


عصفوران . . رائع . . إنبا ليسا سوى فأرين مسن فثران 
السراديب المظلمة » سوف أجعله| يصرحان كالفثران . . 

وانتابته الفكرة فجأة » فلهاذا لاإيطلق عليه)ا غازا ججعله) 
يصرخحان كالفثران المنتشرة فى السراديب » وخاصة السرداب الأول . 
وبالتالی فسوف ميجحسان آنا فى المكان الملائم هما » وسيعيشان بقية 
حيامب) فى هذه السراديب » وقرر أن يضغط على زر الغاز الىذى 
مجعل من يشمه يتصور أنه فأر » لكنه فجأة تراجع وقد لمع ظلام 
الشر على وجهه» وتم : 

-رائم » سوف أطلق على أحدها غاز الفشران . . وسأجعصل 
الثائى يموء كالقطط . . وستكون الطاردة بينهما مثيرة . . 

ولکنه وقع فی حير فأیہم) عليه آن بحس آنه القط؟ وآیا عليه أن 
يجس آنه الفأر ؟ فكر فى أن «الشبح الأزرق؟ يليسق به أن يعيش فاأرا 
طيلة حیاته » وأن أفضل عقاب له آن جس آئه مطارد من خحصمه 
الأبدى القط » ولكن فجأة هتف : 

-آه . . ولاذا لانقلب القصة . . ويصبح «الشبح الأزرق) 
قطا. . ويتصور النادر نفسه فأرا . . هأهاً . . مسكين آا الفأر 
النادر !! 

وراح يدوس على الأزرار . 
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(۲۷( 
رفضت عائشة فكرة الانسحاب من السرداب الثانى » فهذا لن 
جعلهم يستكملون الرحلة لإنقاذ العجوز أو «الفارس النادر » 
الموجود فى اخر السرداب »لذا قالت : 
-لسنا فق رحلة »علينا أن نقطف ثمار البساتين . بل نحن فى 
مغامرة لإنقاذ صديقنا الفارس ولإعادة الوضع فى (مدينة 
ا لحکایات) کہا کان . . 
أحس الأصدقاء الثلاثة بأهمية ماتقوله عائشة . ففى غمرة 
متاعب هذه الرحلة ومفاجاتها كادوا آن يسوا المدف منها » بل 
إخجم نسوا النظر إلى الخاتم الذى مع عائشة لعرفة مكان صديقهم 
النادر الذى يتعرض الآن لخطر داهم وحقيقى فى السرداب الرابع . 
وبينا بدت الدهشة على الوجوه » والتزم الثلائةالصمت أكملت 


عائشة : 
_آهم شىء فى أى مهمة هو الإصرار على النجاح فيها . . 
الإصرار . . 


وهنا سمح الجميع صوت تصفیق رج من دا حل المخلاة وجاء 
صوت« النطاط » الأشبه بصوت القراقوز يقول : 
رائع ياعائشة . . لمذافإن النادر يتحدث عنك باقر 
دائيا. . 
y۳‏ 


ثم غير من هجته وقال كأنه يؤنب الأصدقاء الفلاثة . 
الإصرار. . الحياة بدون إصرار تصبح بلا معنى . . 

ویبدو أن هذه الکلات وجدت صدى فى أعہاق مصطضى 
فصاح : هيا يساشباب . سنخترق البستان ونخرج بسلام من هذا 
السرداب . . 

وما إن داس فوق أرض صلبة بين أشجار الفاكهة مشقدما 
طريقه حتى غاص ف رمال متحركة غريبة الشكل › بدت رماضا 
بنفسجية» كأن شخصا ماقد قام بدهانها . . فأطلق صرخة يطلب 
النجدة وأسرع إليه زملاژه يريدون إنقاذه» لكن الغريب أن صوت 
النطاط قال بحزم : 

لاتقتربوا منه . . اكان حطر . . 

وتسمروا جميعا فى أماكنهم » وأحسوا أن أحدا لو تحرك قيد 
أنملة فسوف يغوص » ولن بخرج إلى الأرض مرة آخرى» بين علت 
صرخحات مصطفى طالبا النجدةء وبدا الموقف عصيبا »فكل منهم 
عاجز أن یفعل شیا لزمیله بینم صوت «الدطاط» پکرر : 

- إیاکم والاقتراب منه .. إنه فخ .. 

وبدا من الواضح أن مصطفى فى حطر حقيقى وأنه سيختفى 
للأبد حلف هذه الرمال البنشسجية المتحركة » لكن فجأة مدت 
عائشة يدها إلى الغصن القريب منها غير اببة أن يتحول إلى ثعبان 
Y٤‏ 


أو إلى ديناصور ضخم 4 وآرادت أن تنزعه کی تلقی به إلى زمیلها 
الذى ختفى . وفجأة ما إن لمست الغصن حتى راح يجذبها بشدة 


وآلقی بها ى الهواء . 
)۲۸( 
ما إن انطلق الغاز فى السرداب حتى شهد المكان أمورا بالغة 
اللإثارة . 


فقد اندفعت من الحائط أنبوبة بلاستيكية شفافة نحو أنف 
«الشبح الأزرق» الذى كان فى تلك اللحظات حمرلا فرق كتف 
«الفارس النادر » » وسرعان ما التصقت الأنبوبة بأنفه » وكأنها 
كمامة لايمكن أن تنزع بسهولة » بينا بدا غاز الفثران أو الغاز الذى 
إذا شمه إنسان أحس آنه تحول إلى فأر دون أن مجحدث ذلك فعلا فى 
التسرب داخل المنطقة التى يوجد مها االفارس النادر » . 

أحس « خر الله» بالخطر قبل أن يبدا » لذا سرعان ما آلقى 
ببخصمه الأزرق اللدود فرق الأأض ٠‏ وقبل أن يشرب الغاز تضاءل 
جسمه وارتخت عضلاته القوية وبدآ يعود إلى هيثته كعجوز ثم 
تكوم فوق الأرض بسرعة غريبة » وكأنه سوف يصبح كرة مستديرة 
سرعان ما القت بسلوفان مقوى . 

حدث هذا بسرعة منقطعة الئظير » سرعة أكبر من ائطلاق 
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الغاز فى المواسير ثم انتشاره فى المكان . . فى تلك اللحظات کان 
الغاز قد بدأ يسر فى جسد «الشبح الأزرق» الذى أحس بمشاعر 
القطط تسرى فيه» فبدأً يموء ببطء ثم راح يتشمم المكان بعد أن 
انتزرعت من وجهه الكيامة . 

وف داخحل غرفة المراقبة وقف اشرشور؟ غاضبا وهو يصرخ › 
وکأنه یوجه کلامه إلى «الفارس النادر » : آہ يما اللثيم كنت أعرف 
أنك ستفعل ذلك . . 

وقرر «شرشور» أن يلقن هذا اللئيم » حسب وجهة نظره» درسا 
لاينساه طيلة حياته» فأسرع بارتداء كمامة خاصة واستعد أن يخرج 
من غرفة المراقبة » وقد أمسك بيده مسدسا غريب الشكل أقرب إلى 
البندقية بغوهته الواسعة التى يبلغ قطرها ٠١‏ سم تقريباء وراح 
یردد : 

هذا الملسدس سيجعلك تشم مالم يسبق لك أن شممته من 

وخرج من الغرفة وراح يتحسس خطاه نحو منتصف السرداب 
وهو يلتفت خلفه» فقد توقع أن مامه القط الأزرق » «الشبح 
الأررق؛ سابقا » بين لىظة وأخرى وأن يخدشه » ولعله يصيبه بجرح 
بالغ . لذا استعد أن يطلق مسدسه الواسع الفوهة فى آى لحظة . 
وبحذر شديد تقدم » وكانت المفاجأة أنه وجد ال مان خاليا من 
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القط الأزرق . بيا رأى الكيس السلوفان وقد تكرم العجوز 
بداخله إل جوار الحائط تمم : 

-حسنا . . إنى أريدك آنت . 

واقترب منه يريد أن ينزع عنه الغطاء السلوفانى كى يترك الغاز 
محدث مفعوله به » وبين| هو ينحنى ليقوم يذه المهمة انطلق مواء 
القط الازر ق بشكل يشر الإزعاج فانتصب والتفت إليه . إنه 
«الشبح الأزرق! يتصور نفسه قطا ويلوح بيديه كأنها خالب قط 
یرید آن ینشبها فی جسد «شرشور» . 

حاول أن يدافع عن تفسه واستعد لآن يشهر المسدس فى وجهه 
ليطلقه عليه قبل آن يقترب منه » ولكن فجأة ترك العجوز داغخل 
كيس السلوفان » وراح يتدحرج فوق الأرض» كأنه كرة دفعها 
لاعب ماهر بقدمه فراحت تتدحرج عل الأرض بقرة نحو 
لاشرشور؟ . 

)۲۹( 

طارت عائشة فى المواء . . ثم بدأ جسدها يندفع نحو الارض 
بقوة كأن عظامها سوف تنكسر إلى ألف قطعة » لكن فجأة انفردت 
اللخلاة رتحرلت إلى مظلة تعلقت با عائشة وبدآت ف المبوط 
بسلام . 
فی تلك اللحظات کان مصطفی يغوص آکثر فأکثر فی الرمال 
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المتحركة البنفسجية » وأحس بجسمه ينغرس فى الرمال - بينم زميلاه 
ماجد ومروة قد التزما مكانيهم| وقد أحسا بالعجز الشديد نظر 
إليهيا وكأنه يتوسل ثم قال بنبرة يملؤها ا لحرن : 

انتا مصران ألا تنقذانى . . 

وبسرعة تذكرت «مروة ١‏ مارددته عائشة قبل لحظات عن 
الإصرارء فهذا هو الخطر يصر أن ينتصر عليهم جيعا » فقد طارت 
عائشة وهاهو مصطفی سیختفی بعد قلیل ولایعلم سوی الله آی 
مصبر ينتظ رهما » لذا قالت : 

وانبعشت الکلات فى أعاق مصطفى الذى أحس أن الرمال 
التى تبتلعه أقوى منه » وأن هناك إصرارا يبدو ف قوعہا فى أن تأخذه 
معها إلى أعباق غامضة ل يخرج منها أحد من قبل » وأحس 
بالتحدى » فهناك معركة إصرار جب أن تنشب» فإما أن تبتلعه 
الرمال البنفسجية أو أن يخرج منها . 

لذا راح يحرك قدميه كأنه يسبح فى البحر . فعل ذلك بصعوبة 
شديدة وحاول أن يقفز بجسمه إلى أعلى وكأنه يتدرب على العوم › 
لکن فی بحر ٹقیل لا أغوار له . هنا هتف ماجد : 

-رائع . . حاول . 

وحاول . ورغم أن الرمال بدت ثقيلة » ورغم أن جسمه 
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الصغبر بدا أضعف من قوة سحب الرمال إلا آنه حاول وازداد 
إصرارا ألا يغرق . فحرك قدميه بحرية أكثر وأيضا يديه وصاح : 

إنها خحفيفة . 

وفجأة سقط الصديقان ماجد ومروة فوق الرمال »لا بل فوق 
المياء . ففى تلك اللحظات تخغرت كشافة الأشياء وشكلها فى هذا 
امكان الغريب الذى لايبقى فيه الحال على وضع واحد . . فهناك 
دورة لکل شیء يتحول بعدھا إلى شیء خر » بین راح مصطفى 
برك جسمه كله للسباحة فى الرمال المتحركة الثقيلة . جاء الدور 
لتتحول إلى سسائل زيتى القوام يميل إلى الاخضرارء بين وجد كل 
من ماجد وامروة؟ نفسيه) يسقطان فى البحر الزيتى القوام » وهنا 
هتف مصطفی : 

ما أسهل السباحة الآن !! هيا نرب من هنا . . 

ولأنه سباح ماهر فقد قرر أن يفعل شيئا غريبا فى هذه البحيرة 
الغريبة . أن يغوص ف الأعياق» وسرعان مافعل وسط دهشة 
الزملاء . 


(۳۰( 
إنها أول كرة تطارد الرجل الذى يود أن يلعب با . . 
لذا سرعان ما أصاب الحوف ١‏ شرشور ٠ء‏ ووجد نفسه بحاو 
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امروب من تلك الكرة ا مخدحرجة نحوه بسرعة هاقئلة » فقد استطاع 
العجوز آن يكور نفسه بمهارة داحل الكيس السلوفان وتمكن من 
السيطرة على جسده » وأخحذ يتدحرح ناحية « شرشور » الذى هرول 
ى دهاليز السرداب الرابع يحاول أن يتخلص من الشر الذى يلحق 
نك . 

ونعجحت الكرة فى أن تصطدم به وأن تسقطه فرق الأرض › 
وكانت سقطة بالغة القوة انكسر على آثرها القناع الراقى الذى 
وضعه على وجهه . . فأخذ يصرخ بحدة وهو يقول : 

لا . . لا أريد أن أكون فطا . ولا فأرا . . ميا 

ورإح يموء كالقط › ولكنه م يكن يعرف أن الغاز المنتشر فى 
السرداب جعله يجس بأنه فأر » لذا ما إن سمع مواء القط الأزرق 
حتی راح بہرول من جدید خوقا أن يفترسه أشد الافتراس . 

وبین) ہدأت أغرب مطاردة بين شخصين تصور أحدهما آنه 
القط الأزرق » والآلحر أنه الفأر شرشور حرجت الكرة السلوفانية 
ناحية غرفة التحكم » ودفعت الباب خلفها حتى ينغلىق »وهنا 
أحس العجوز نه فی مكان آمن فراح ينفض عنه الكيس السلوفان 
بحذر شدید وراح پتڈ يتشمم أجواء الغرفة . . ثم أزاح عن نفسه كل 
السلوفان. 
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وأسرع العجوز بنظر إلى شاشة المراقبة ورأى تلك الطاردة 

الغريبة بين القط الأسود «وشرشوره . إا آشبه بمطاردة كل قط 
شرس لفأر من بالشرور يسعى إلى التهام الأطعمة فى البيوت وججاول 
أن يفسد الملابس الشمينة . 

هنما راح العجوز يفتش عن وسيلة لتشغيل جهاز الغازات 
وانتابته الفكرة أن يطلق مزيج الغازات إلى داخل رات السرداب 
كى ينتقم من «الشبح الأزرق٠‏ واشرشور؟ » ولكنه تذكر أن المبدأ 
الأساسى فى «مدينة ا لحكايات » هو عدم الانتقام ممن الأعداء › 
وأن ا لحكمة الكبرى هناك هى التى يرددها حكيم المدينة : 

اذا لا أنتقم من أعدائى فنا لا أستطيع آن أطارد كلبا 
لاأفضه کا عضلى ٠‏ . 

هنا تذكر أهله وأبئاء مدينته » وبدأ يتساءل عن مصيرهم 
وماجرى نمم » فهو حتى الآن لايعرف حقيقة ماحدث» ثم راح 
بسرعة يراجع ماجرى له وماسمعه من «الشبح الأزرق" › وهو شبه 
فاقد للذاكرة فى السرداب الخامس . . وهتف : 

-يا مى . . إنه آمر بشع !! 

كانت عيناه قد وقعتا بالمصادفة على لوحة إعلانات معلقة على 
الحائط وراح يقرا ما بها . إنها تنذر بشر لامشيل له فى الوجود . فقد 
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بدا أن «شرشور؟ قد أعد لكل مدينة فى العام غازها الخاص الذى 
عليه أن يطلق عليها » وذلك بعد إصابة «مدينة الحكايات » بداء 
النسيان . 

وى دقائق قليلة فهم ما حدث له وماجرى لمدينته من خلال 
تلك الاطة الشيطانية التى کان يشوى «اشرشورا تنفيذها »بل إنه 
نفذها على مدینته وراح یفکر فیا عليه أن يفعله . 

کان أول شىء عليه أن يفعله هو العثور على علاج أكيد رض 
النسيان ثم أن جرج من هذا السرداب الملن بالمتاعب . . 


(۳١( 
حاول مصطفی أن جرب مهارته فى السباحة خاصة فى الأعاق‎ 
فراح يغوص فى وسط بحيرة من الزيت الثقيل » ورغم أن السباحة‎ 
فى مثل هذه البحيرة أمر صعب للخاية » فإنما بالطبع أسهل من‎ 

تحريك الأعضاء فى الرمال المتحركة . 
كان المئظر غريبا ونتيجة لفرحته الشديدة بنجدته من الرمال 
القاتلة » فإنه راح يسبح لأغوار ل يتصور أنه سيصل إليها » وفجأة 
شاهد بوابة غريبة الشكل كأا لكهف ضخم أو ربا لسرداب 

غامض مكتوب عليه « السرداب الثالث ‏ . 

أ يكن يتصور أن يكون هذا هو باب السرداب الثالث الذى 
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عليهم الولوج منه من أجل الوصول إلى مكان «الفارس النادر ٠‏ . 
فلم يصدق عينيه » وتصور أنبا خدعة بصرية فراح يلج منه وما إن 
دخله سابحا حتی وجد نفسه واقفا علی قدمیه فی مکان غریب مل 
بالملاءات التى تدفعها الرياح فلا يرى ماذا حلفها . فحاول أن 
بعود مرة حرى إلى البوابة التى جاء منها » لكن الباب بدا كأنه 
اختفى نماما عن الأنظار . 

وقلكته الحرة الشديدة . فترى ماذا يفعل ؟ لقد ضل طريقه 
حت وافترق إلى الاأبد عن أصدقاثه . 

فى تلك اللحظات أحست ١مروة ١‏ وماجد بأن مصطفى قد 
غطس طويلا فى الأعاق » وبدآت المخاوف تتسرب إليهعا » بينما 
كانت عاتئشة واقفة عند طرف البحرة تنادى عليهم)| رهى تحاف 
الافتراب فهى لاتعرف السباحة مل بقية أصدقائها . 

صاحت «مروة ١‏ : لقد غاص . . ول جرج ٠‏ 

هتف ماجد موجها كلامه إلى عائشة فی مكاما : أخحشى أن 
یکون قد غرق . 

قالت عائشة وهى تحاول أن تتحلى بالشجاعة : لا . . 
مصطقى بطل الغوص لايمكن أن يغرق بسهولة . . 

قالت «مروة ٤‏ لماجد : وآتا أيضا بطلة فى السباحة . . سأغوص 
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قال ماجد : ساثى معك . 

وما إن غابا عن سطح البحية الزيتية خضراء اللون حتى 
وجدت عائشة نفسها وحيدة فی مکان موحش غریب رغم شکله 
الجذاب الذى يوحى بفردرس مفقود » لكنه فى الحقيقة بستان 
وم تعغیر آشکاله بسرعة . ) 

صاحت : خذانی معکا . 

لكنها تذكرت أنه لاتجيد السباحة . وأنها سوف تملك سواء 
قفزت وراءهما أو بقيت فى هذا المكان ا موحش . هتفت قائلة كأنبا 
تخاطب النطاط : 

-سنهلك وأمرنا لله . . 

ولت معها المخلاة واستعدت للقفز فى البحية الزيتية ' 

وراحت تردد بعض آيات النجاة من القرآن الكريم 


(FD 
استبدت الحارة بالعجوز وهو ينظر إلى الحهاز المتعدد الأزرار م‎ 
فقد فهم أخيرا أن هناك زرا لكل غاز اخترعه شرشور . ولكنه الآن‎ 
إلى‎ ٠ يود أن يأحذ معه غاز الذاكرة كى يعيد أبناء «مدينة الحكايات‎ 
سيرتهم الأولى » ولم يكن الأمر سهلاء فلا أحد يعرف تشغيل هذا‎ 
الجهاز سوی «شرشور؟ نفسه الذی رى الآن هربا فی دروب‎ 
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السرداب الرابع متصورا نفسه فأرا . 

راح العجوز يفكر فيم يمكن أن يفعله » ثم أخذ يتفحص 
الجهاز بدقة» وتوصل إلى آن هناك مجموعة توصيلات اليكترونية 
معقدة تهى بأنابيب رفيعة للغاية تسرى فيها الغازات . هنا أحس 
بارتیاح وهو تتبم توصيلة غاز الذاكرة بالأنبوبة » وتنهد مرددا : 

هذا إذن أول الفط . 

وراح يبحث عن وسيلة للحصول على الغاز بأى ثمن » فليس 
أمامه سوى أن حمل هذا الجهاز وتلك الترصيلات معه » ولكن 
هذا هو الجحسون بعينه فلايمكن نقل كل هذه التكنولوجيا ا لمتطررة 
حارج هذا السرداب . 

فکر من جدید ثم هدا تفکیو إلى : 

جب أن أعبئ الغاز فى شىء . 

ثم نظر حوله ورأى الكيس الذى ألعف فيه قبل قليل واكتشف 
أن هناك قطعة من الكيس يمكنها أن تصبح بمثابة بالون» فاسع 
إلبه وراح جهز منه مایناسب هدفه » ثم تأکد آن الکیس یمکنه آن 
يتحمل » فراح يقترب من فتحة الأنبوبة ثم بدأ يضغط على زر غاز 
الذاكرة. 

مر الوقست بہطء . ولأن الغاز مركز فقد تسرب بأقل سرعة 
مکنة » لکن الکیس بدا أنه يستوعب الغاز حتى أصبح بالفعل 
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كالبالون » وهنا بدأت الخطورة تظهرء فقد اكتشف أن أى اصطدام 
يمكنه آن جعل الكيس ينفجر » فالغاز ثقيل وجدرانه النايلون 

لذا حاول أن يمسك الكيس بحذر شديد › وراح ينظر إليه 
بکل امتنان وهو یردد : 

أنت آمل وطنى وأبناء وطنى . 

وقرر أن يخرج مسن المكان بأى ثمن» بل أن يرج من السرداب 
الرابسع وأن يجابه كافة الأحطار التى ستقابله» شريطة أن يصل 
بالكيس النايلون سليا فى النهاية إلى «مدينة ا لحكايات ٠‏ . 

وفتح باب الغرفة ثم تذكر أن عليه أن يعود كى يضع الكمامة 
على أنفه » وبالفعل فقد عاد ليأخذها وخرج مرة أخرى واتجه نحو 
بواہة السرداب الرابع التى تؤدى به إلى السرداب الثالث . 

سار على طرفی قدمیه حتی لاینتبه إلیه كل من «شرشور؛ والقط 
الأزرق ‏ «الشبح الأزرق؟ سابقا ‏ اللذين لم يسمع فم) أصواتا حتى 
الآن وأحس بالأمان » وهو يقترب من بوابة السرداب وتحسس 
الکيس كأنه يطمثن على كنزه الثمين . 

ثم بدآ جرح من باب السرداب»› لکن فجاأًة انطلق صروت قط 
شرس وقفز فر نحو الكيس . إا ليسا سوى خحصمه اللدود 
وشرشور اللذين إنقضا على الكيس وراحا يمزقانه بأطرافه) التى 
A۸‏ 


وكانت المأساة . . فسرعان ما انفجر الكيس النايلون بفعل قرة 
القفز ورإاح غاز الذاكرة يتناثر فى المكان . 


(TT) 

رددت عائشة وهی تلهث : 

-لقد وصلنا إلى هنا بأعجوبة . 

ل يتوقف الجميع عن اللهاث فقد كادوا أن يفقدوا عائشة 
بالفعل تحت بحيرة الزيت الكثيف » رغم أن ال مخلاة البيضاء التى 
بداخلها النطاط قد تحولت بعد أن قفزت فى المياه إلى عش صغير 
أشبه بالخواصة » فإن عائشة انتاما حوف من الأعياق . وحاولت 
أن تتخلص من عقدتما هذه بلا جدوی . 

ولذا جاهد كل من ماجد ومروة لسحبها معهم| بعد ان اكتشفا 
هما أيضا أن بوابة السرداب الشالث غائصة فى أعياق البحرة . 
أحسا أن الوقت قد لايكون فى غير صالحهم جيعا » وأن البحيرة 
الزيتية قد تتحول من جديد إلى رمال متحركة أو أشياء أخرى أشد 
خطورة لعلها تصبح فوهة بركان أو أعماق أرض تتشقسق وبصيبها 
زلزال . 

وما إن نجحا فی سحبھا حشی بدآت تحولات البستان الکاذہ 

۹ 


وراحت جذور أشجار جديدة تمد أطرافها فى أرض جديدة» وبدت 
کأمہا زوائد آحطبوط ترید آن تاف حوله آی شىء » وأن قَتص مله 
الغذاء وبدآت أعياق البحيرة الزيتية تتحول إلى تربة طينية رمادية 
اللون واندفع الصديقان يسحبان زميلتها حتى عبروا البوابة فى أخر 
وراح الجميع يلهشون ويتنهدون وقد شغلتهم الدهشة من أن 
يفلتوا فى أخر لحظة عن عناق زميلهم مصطفى الذى كان ينتظرهم 
هناك . صاحت لامروة» : 
لقد ادت هذه الروائد أن تسحبنى معها . . 
وبدأت عائشة فى ترديد عبارات الشكر »بين الثتفت ماجد 
حوله وراح با لديه من حب استطلاع ينظر إلى السرداب » وقال : 
-هل هذا هو السرداب الثالك . . 
هنا جاء صوت «النطاط» من داخل المخلاة الذى بدا كأنه 
لايزال يلهث أيضا » وكأنه لاإيصدق أن النجاة قد كتبت له وقال : 
-إنه سرداب أبومليار ومليارا . 
وكان هذا رحده كفيلا ان يوقف اللهاث وأن يثر دهشة 
جديدة . فمن يكون «أبومليار ومليار؛ الذى يتكلم عنه «النطاط» ؟ 
من هو بالضبط ؟ 
۹ 


رده النطاط» : لا أحد يعرف . . أنا فقط سمعت عن اسمه . 

وم اتشرف برۋیته . 
(۳٤(‏ 

انتابت «مروة ‏ فكرة فسألت : 

- اسمع يانطاط . . اذا لاتخرج إلينا كى نراك ؟ 

وکآنه کان یتوقع هذه الکلات »فقال : 

۔ إذا حرجت من هنا ستروننی وآخاف علیکم آن ترون كم آنا 
فاتن . ! 

وانطلقت الضحكات الفيفة . ثم جاء سؤال مصطفى ثانية : 

لکن من هو «أبومليار ومليار» الذى تتكلم عنه ؟ 

وأيضا سرعان ماجاءت اللإجابة : لوقلت لكم الإجابة فسوف 
یفقد الحواب قیمته . انتظروا حتی تروه بأنفسکم . 

كان ا لكان غريباء فهناك أشياء أشبه بأحبال عالية معلقة 
عليها ملاءات ضخمة بعضها أزرق والآحر أبيض أو أحر . حيعها 
ألوان سادة لكنها تعطى فى منظرها العام لون الزركشة » تتحرك 
بفعل الرياح » فتبدو كأنا مرجات خفيفة متعددة الألوان » تساءل 
ماجد : 

- هل هو وراء تلك ال)لاءات ؟ 

رد «النطاط ٤‏ من مكانه : لاتتعجل على رزقك . . کل شىء 
بأوان . . 


۹۱ 


وبدأت الشكوك تسرب إلى قلوب الأصدقاء > نهل صاحب 
هذا الاسم الغريب بمثابة رزق ء وماذا يكون بالضبط »ومن الذى 
آطلق عليه ١‏ آہوملیار ومليار ٩‏ ؟وهل هو کائن شریر ؟ فجأة قالت 
#مروة) : 

-اکيد يشبه ١‏ أبو ١‏ فروة . 

ردت عائشة وهى تحاول المزاح : أو آم« أربعة وأربعين ١‏ . 

قال «النطاط۲ فی شىء من الحزم : إنه يسمعنا فله مليارا أذن 
على الأقل . 

وتوجس الصغار من الخوف »> فماذا يكون ذلك الكائن صاحب 
المليار إذن » لابد أنه متوحش » تساءلت «مروة ٩‏ : هل يسمع بها 
کلها ی نفس الوقت . . ؟ 

| تسمع ردا لأن مصطفى تصور أن الأمر لاإيعدو أن يكون 
مزاحا وأنه لاوجود قط لکائن بهذا الاسم » لذا صاحت كأا تناديه 
فى سخرية : 

يا * أبو مليار . . أناعائشة . . هل تسمعنى ؟ حول . . 

وتردد صسوتها فى السرداب » فارتد صداه إليها ول يسمسع أحد 
إجابة لندائهاء لذا سرعان ماضحكت عائشة »بين| اكتفى الآلحرون 
بالابتسام الشاحب» رجاء صرت «النطاط؛ هامسا » مليشا 
بالتحذير: 


4۲ 


جازاك الله . . إنه يسمعك . . 

ورغم التتحذير . فإن عائشة بدت كأنها تريد أن تتأكد من 
شىء فهتفت مرة أخرى : 

۔یا « ہو » ملیار . . هل تسمعنی ؟ حول . . 

ثم ساد صمت قاتل » وفجأة سمعوا أصواتا غريبة تردد كأنما 
جیش من الکائنات يتكلم فى نفس الوقت : 

أسمعك مليار مرة . . بل أكثر . . حول . 


(») 

تشبث الأصدقاء ببعضهم البعض وبدوا كأنهم يحتمون من 
خطر قادم » فهذه أصوات غريبة متلاحة تنكلم » لمعت العيون 
من الدهشة والترقب » ونظر الأصدقاء إلى بعضهم ثم جاء الصوت 
الغريب قائلا : 

هلا بكم » فى سرداب «النطاط ». لقد انتظرتكم منذ أمد 
طویل. 

وهنا ارتاحت الأعصاب واسترخحت » فقد أحس الأصدقاء فى 
هذه الأصوات أا نابعة من كائنات طيبة غر شريرة خاصة حين 
قال : لدينا خحصم مشترك . . «الشبح الأزرق» . 

صاحت «مروة ٩‏ : ین ڀا « أبو مليار) . . 

۳ 


تدخل «النطاطا “قائلا : ومليار . . لاتقلل من شأنه . 

قال ماجد : ين أنث هل أت صحيح آبو مليار . . 
وملیار؟ 

جاء الصوت قائلا : آنا هنا . . وراء الملاءة البيضاء . 

زظر الأصدقاء إلى الملاءات التطايرة واكتشفوا أن هناك أكثر من 
وأحدة بيضاء . . لکن قبل أن یتساءل مصطفی عن اللاءات 
بالضبط صاح : هاهو . . إنه هناك . 

رأى خياله حاف اللاءة . وأصابته الدهشة . إنه كائن صعير. 
فکیف يکون له هذا الاسم ؟ صاحت عاثشة : أنت هناك . . 
سوف آتى إليك . . 

وأسرعوا إليه » راحوا يرفعون الملاءات الواحدة وراء الاأحرى حتى 
وصلوا إلى الملاءة البيضاء التى يوجد خلفها » كان هناك مقيدًا إلى 
جوار الحدران الصخرية . . هتفت مروة : 

یا می . . ماذا آری .؟ 

کان کائنا غريب الشكل لايمكن لأحد أن يصفه ولا أن يدقن 
فيه» ولذا وضعوا أيديهم فوق أعينهم أحسوا أنه من البشاعة با 
لإيمكنهم أن يطيقو! التأمل فيه » كا أنه من الطيبة غا يجعلهم 
ينظررن إليه بمزيح من الرثاء والإعجاب » خاصة أنه مقيد 
بسلاسل من حديد إلى الجدار الصخرى . قالت عائشة وهى 
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تنحنی نحوه : هل نت جوعان ؟ 

وقبل أن تسمع الإجابة تساءل ماجد : وماهذا . .؟ 

رده آبوملیار . . رملیار؟ فی سی : إنه سہب بؤسی . 

لم یکن سوی جهاز تسجيل راح يردد بعض الموسيقى النشاز 
قال مصطفی : 

هل ترید ساعه . . ؟ 

رد أبو مليار: لقد حكم عل «الشبح الأزرق» أن أسمعه للأبد . 

ودون أن تفكر » دفعت عائشة زر الجهاز فأوقفت الموسيقى 
المزعجة وهی تردد : إنہا شىء بشع . . 

هنا تنهد أبومليار . واستراح » وقال : آه . . كسم أشعر 
بالارتياح الشديد !! 


(۳٦ (‏ 
وارتاح «أبو مليار ومليار» بعد العناء الشديد . إنه المخلوق 
الوحید فی دنیا ا لحکایات الذى له مليار آذن ومليار فم حتى إذا 
سمع شیا ثرددت الأشیاء فى داحله» فإذا كان شيشا جيلا سبب له 
البهجة والسعادة مليار مرة » بل أكشر ٠‏ وإذا كان شيا قبيحا مثل 
تلك الموسيقى النشاز أحس بالعذاب يؤرقه » ولأنه طيب يجب أن 
يسمع الحكايات الحميلة » فقد أتى به «الشيح الأزرق» إلى هذا 


۹ 


اکان وربطه فی السرداب الثالٹ کی يثیر حوف الزائرين بآصواته 
ا لخشنة التى تخرج من فمه كأنا صادرة من آلف لسان ولسان »فلا 
رق أحد على الاقتراب من السرداب الثالث . 

لذا جاهد قدر الإمكان أن يتكلم بلسان واحد عندما سمع 
الأصدقاء الصغار يتحدثون فى أطراف السرداب . عرف آمهم قد 
جاءوا من أجل إنقاذ صديقهم «الفارس النادر ٠‏ . لذا قال : 

-أنعم مشال المغابرة والصداقة الوفية . . ؟ 

سألت عائشة : هل تعرف قصتنا ؟ 

رد أبو مليار : وهل هناك من لايعرف بالقصة . فالشبح الأزرق 
يمر هنا يوميا »> كى يذهب ليعذب العجوز المسكين . 

هتفت «مروة » كأن الحميع تذكر فجأة سبب الرحلة التي جاءوا 

۔آه . . أين هو . . علينا أن نراه . . إنه فى السرداب الخامس . 

وقبل آن يرد أبو مليار نظرت عائشة إلى احاتم الذى فى يدها 
وراحت نتأمل فيه » ولم يدهشها ماتراه فقد ظهر العجوز متكوما من 
جديد فوق الارض » وقد مسك بيده عصا ظهرت معه لاو مرة 
لكنها فجأًة صاحت : 

يا إلمى . . إنه خحلف ملاءة حراء . 

قال أبو مليار : إئه هنا . . لقد وصل لتوه . . مسكين . 


وهنا علتهم الدهشة : مسكين !! 

ترى ماذا يقصد ٠‏ انطلق الأصدقاء يبحثون عنه وينادونه › أما 
بو مليار فقد ردد : 

-اترکوه فی حاله . . ولااتقلبوا عليه المواجع . 

بدا الموقف خطرا » فقد ترك الأصدقاء «أبو مليار» مقيدا إل 
الحدار الصخرى وانطلقوا يبحثون عن العجوز وسط اللاءاث 
المتطايرة ومالبثوا أن وجدوه . لم يتصوروا أنه قريب منهم إلى هذه 
الدرجة وتخيلوا أن آمامهم عدة سراديب على الأقل قبل أن يصلوا 
إليه » لكن الدهشة ازدادت وهم یرونه . بدا کان السین قد ترکت 
أثرها أكثر فيه » وآنه أصبح أكثر شيخوخة ما كان عليه بعشرين 
عاما على الأقل . اقتربوا منه . ول يود أحدهم أن يعانقه فقد كان 
یقہض على شیء ل یعرف أحد ماذا کون ہالضبط . إنه کپس من 


النايلون يبدو مزقا . 
)۳۷( 
سمم الأصدقاء صوت « آبو ملیار وملیار؟ یردد وهو فی مکانه : 
-اترکوه فی حاله الان . . 


هتفت عائشة : لقد نسينا أن نفك قيده . 
وأحسوا بحيرة » فهل یعودون إلى « آبو ملیار وملیار؛ من أجل أن 
۹A۸‏ 


يفكوا قيده أم يجحاولون مساعدة العجوز فى الوقوف» بل وأن يتحول 
إلى فارس نادر . مد مصطفى يديه إليه بنا حاول ماجد أن يرفعه › 
لكنه بدا أضعف من أن يرفعوه . . هتفت «مروة ٩‏ : 

ماذا حدث بالضبط . .؟ 

وجاء صوت «النطاط »مليئا بالأسى . انا أول مرة يكون على 
هذا الخال . . لعله تعرض لتعذيب شديد. 

لإ يتكلم العجوز ولم يعلق بكلمة » بل جاء التعليق من 
«أبومليار» : ساعدوه ما استطعتم . 

تساءل ماجد : وماهذا الكيس النايلون ؟ 

وجاء الرد : إنه سبب المصائب . 

وتلاحقت الأسئلة : وأين «الشبح الأزرق» ؟ 

وتلاحقت الأجوبة : لقد لقى جزاءه . . أصبح قطا آزرق . 

انحنى مصطفى من جديد نحو العجوز» وسأله : 

-هل تعرفنى . . آنا مصطفى . وتلك عائشة . 

وبدا كأن العجوز لايعرف أحدا ممن يقفون أمامه . وأنه قد 
أصيب بداء النسيان مرة أخرى» ولأن الصغار لايعرفون ماذا 
حدث: بالضبط » فقد تصوروا أنه لايزال فى حالة نسيان 
صاحت » عائشة : 


اله من قاس » ذلك النسيان . . 
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رد أبو مليار : بل هى الصدمة . . الكيس النايلون . . 

وکان عليهم أن يعرفوا ماذا حدث بالضبط . ولان ١‏ أبو مليار 
ومليار» كان على مقربة من الالحداث الأحرة » ورأى العجوز يمرق 
من بوابة السرداب الثالث حاملا كيس الذاكرة » لكن القط الأزرق 
«اوشرشور» مقا به وأنشبا أظافرهما التى تصوراها خالب» فتناثر 
الغاز فى المكان وفجأة دست القوة فى العجوز فتحول إلى الفارس 
الشجاع النادر للحظات› ودفع بخصميسه نحو السرداب الراب 
قبل أن يغلق بابه عليهم » ولكنه اكتشف فجأة أنه فقد أغلى 
شىء» فقد تسرب غاز الذاكرة فى أجواء السرداب الثالث وسرعان 
ماحط عليه شعور عظيم بالذنب » فتضاءل مرة أخرى حتى عاد 
إلى سيره الأولى كرجل عجوز » وبدأت الشيخوخة تدب فيه أكثر 
فأكثر كلا ارتفعت حدة إحساسه بالذنب حتى أصبح على هذه 
الال . 

وما إن سمع الصغار هذه الحكاية من « أبومليار» حتى نزل 
عليهم الهم كأنهم سوف يصابون بدورهم بشيخوخة مبكرة وسيكون 
مصیرهم مثل مصیره . 

هنا ردد « أبومليار ومليار» . . حسارة لقد فشلت المهمة. . 

ثم أكمل: كان هناك آمل . . ولكن . . 


+ 


(۳A) 

قال : هناك دائ) أمل . . أولا . . ارفعواالستائر . . 

ل جس الأولاد بأی أمل » إلا بعد آن جاء صوت «النطاط ٤‏ فى 
حزم : اسمعوا کلامه . . اسمعوا کلامه . 

بدا كأنه يصدر إليهم أوامرء وأحسوا أن عليهم الامتال له ٠‏ 
أسرعوا يرفعون الملاء‌ات التى تشكل حواجز فیا بينهسم » لم يعرفوا 
آین یترکونہا » لکن ما إن یتم رفع واحدة منها حتی تختفی وتطیر فی 
فراغ لايراه أحد . . حتى خلا السرداب من كل الملاءات والستاثر 
وظهر العجوز فی حال يرث لة »هتا قال «أبو مليار ومليار؟ : 

هل تعرفون لاذا ستفشل الرحلة ؟. لأن إصراركم كاد أن 
ینهزم بمجرد أن رأيتموه . . وهل تعرفون اذا هو فى هذا الحال ؟ . 
لأنه یعرف آن هذه نہایته » وآن آحدا لن یذکره فى الحکايات بعد 
ذلك . 

بدا کلامه مثیرا للتفکیر وللحاس وراح یکمل : 

سوف تزداد الحالة سوءا كل) ازداد إحساسه أن عالمه انتهى . . 
عام الحكايات الفنطازية الحميلة . 

قالت عائشة : حسارة .. 

تدخحلت (مروة ٩‏ : تری هل ینتھی عا الفنطازيا والحكايات 
الجميلة هكذا بسهولة . ؟ 
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جاء رد ١‏ بو مليار : 

- من يتصور هذا لواهم . . فطالا هناك من يؤلف وطالا هناك 
من يقرا فا لحکایات لن تنتهی . 

صرحت عائشة : أنا أحب التأليف . . 

ردد مصطفى رماجد معا : ونيحن نحب القراءة . 

صاح «النطاط :٠‏ رائع . . إذن احكوا له قصة جيلة رمثيرة . 

قال ماجد : أنا أعرف ألف حكاية . . وحكاية . 

ردد «أبو ملیاره : رائع . . وأنا دائ| أتمتع بالحكايات . . سوف 
آسمعها باذانی التی تزید عن اللیار والملیار وآرددها بلسانی ذى 
المليار والليار طرف . . وسوف يسمع الناس الحكاياث وستعود 
الذاكرة إلى «مدينة الحكايات ١‏ . 

ثم ردد فی يقين : ليس بغاز الذاكرة تعود الذاكرة » بل بالعمل 
والحكايات الحميلة » هيا ياأصدقاء أسمعونى مالديكم . 

قال ماجد : اسمع أول حكاية . 

ردت عاثشة : بل اسمع حکایتی . 


قال مصطفی : حکایاتی أحلى . . 
تدحل «النطاط »: بالترتيب ياصغار . . لاتفسدوا الأشياء 
الجميلة. . 


وبعد قليل تمول السرداب الثالث إلى أحل مكان فى العال 
۰ 


لقصص الحكايات الجميلة > وبدأت آذان « أبومليار ومليار» 
تنصت باستمتاع > وبدأت التجاعيسد تذوب من فوق وجه العجوز 
شیئا فشیئاء نم راحت النضارة تبدو فى عينيه . . واستمر التحول 
حتی دبت فيه کل اليوية فانتفخت عضلاته وطالت فامته حتی 
راح يملأ المكان بحيويته . 


۱۹۹٩/۷۸۹۲: رقم الایداع‎ 
LS.B.N. 977 - 09 - 0343 - 4 


 * 
)١۲( ٤1۷٥۹۷: شارخ سپبویه المصری ۔ ت :14۲۳۳۹۹ _ فاکس‎ ۸١ القاهرة‎ 
)۰۱( ۸۱۷۷٦1١ : هاتف : ۸1۷۲۱۳۳۱۵۸0۹ فاکس‎ ۸۰۹٤ بیروت . ص ب‎ 


خيال × خيال 


اقرا فى هذه السلساة 


# اختطاف قوس قذح # سر المتاهات العجببة 
#8 الهروب من وأدى الهلاك #8 مغامرات النطاط العجيب 


